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الست 5 
الاندئس 


زرت فالشتاء الماضى ( ١:٠‏ 135 حت امهات 
مدن الاندلسفآرا دنى غير واحد من الاحياب على أن أحوة* 
بطرف مما شاهدت فى رنوعهاء ن بقايا حضارة العرب » فجي 
الى دغبتهم شا كا أحس ظنهم ؛ وقد ر أيت أن شه مشاهداتى ؛ 
بشي" من مطالعانى » عن هذا القطر لينعرق اقارى” هو لماو 
وجه الخاضر ‏ وريقيسف الخدلة ما كان هناك اف عهد أمتناء » على 
ما هو كائن اليوم فى عمد غيرهم » أذ ماا اله العرئ فى تلاك 
القاصية من محا 6 اا من محمد خالد على جبين الدهر » 
والسبب ,الذى به ار تفعت الأندلس حتى عدت أرق مملكة 
فى عهد شيامبا » والاعراض الى عرصت_ لما » فبرمت فزال 
سلطانها ء» وتداعى عمرانما ه وابذعر سكانياء» ورعا تفعث 
قو الاخلاف ؛ سير ةا لاسلاف » خصوصاً فى أرض لم يكتفوا بأن 
فتحوها ؛ بل تمروها وتديروها وو كو هاو قوط تود ارين 
حياة الإجداد تربي أ خلاق! الابناء والاحقاد 6؛ء عيبو ذفهاحكمة 
بالغة » وموعظة حسنة » والتاديح يلقن ن البكر الكويه وين 
الطريف بالتليد ء والله وارث الأرض ومن علها . 


وم 


و بن اللمر م وصه ادر ه 


١ 


وغاك ما رحعث الية: هن الكقن والإشائل ف عاليض 
القصول التالية » ومنه تعالى أستمد الممونة ومن الراسخين 
فى العلم تصحيح ماعساهم يعدرون عليه من الهفوات ٠‏ 

)١(‏ طبقات الم لصاعد الاأندلسى «طبع بيروت» 69 نفج 
الطيب لمقرى « مصر » (#) ا لمحب قي تلخيص اخيار الأغرب 
لامرا كثى « ليدن » (4) قلائدالعقيان للفتح بن خاقان « مصر » 
(5) مطمح الاتفس له « الاستتانة » (5) البيان المغرب فىأ خبار 
ال مغرب لان عذارى « ليدن » 699 الاحاطة فى عبان غرناطة 
للسان الدن بن الحطيب « معس ©» )م تم الحللله « تونس » 
() الحلل الموشيةله « تونس » )١١(‏ معيار الاختيار فى ذكر 
المعاهد والديار له أده « فأس )١١(»‏ طوقاتجامة ف الا لمة 
والالاف لألى على بن حزم الاأتدلسى « ليدن »(؟١)‏ الذخيرة 
فى شعراء الجزبرة لابن بسام « عغخطوط » لقن أخبار العصر 
فى انقضاء دولة بى نصر » مو نيتخ 8 )١15(‏ التعريف بالملصطلح 
الشريف لان فضل الله العمرى « مصر » )١15(‏ المسالك والمالك 
لان حوقل « ليدن > (5١)أحسن‏ التقاسيم للمقدسى « ليد » 


لأهأء ١0‏ 1ت يبحيبحيب :د 1 


عدوت 
(107) كتاب البلدان لابن واضح اليمقوبى« ليدن» )١16(‏ تقويم 
البلدان لأبى الفدا « باريز »(15) أخبار مموعةفى فتح الا ندلس 
وذكر أعرائا رجهم الله والخروب الواقمة بيهم ٠‏ مجريط» 
(؟) الجزءالثانى والعشرون من كتاب نباية الأرب فى فنوث 
الآد ن لتو رع وفيه تار ماوك الا ندلين من العاوروين وال مو دن 
ومن ملاك بعد بى أهية الى حينابقراضالدولة العبادية «غر ناطة « 
91 الذخيرة السنيةفى تار عز الدولةالمرينية«الجزائرٌ»(؟*) كتاب 
تمد بن تومت مهدى الموحدين « الإزائر » (؟) عنواذالدراية 
فيمن عرف من العاماء فى المئة السابعه سحابة للغبرنى< الأزائرٌ » 
(8؟) المونسفى أخبار أفريقية وتواس لابن ألى دينار« تونس» 
(0؟) ديوان اب نحمديس الصقلى السرقومى «رومية» (5؟)النجوم 
الزاهرة لابن تغري بردى « ليدن» (8؟ ) العيون والخحدائق 
فى أخبار الحقائق « ليدث » )4 لت المسعودي 0 بأريز 3 
() تاريخ الكامل لابن دكن «مصر» (وس) تاريخ ابن خلدون 
« مصر » (5”) الخلة السيراء لابن الابار « ليدن » (8) كتاب 
القضاة بقرطية للخشنى « مجر نط » (*) نكملة اتكملة لان 
الآبار «« مجر يط» (5") التسكلة لكاب الصلة لابن الابار« ازا » 
(0؟) صبح الأعشى لاقلقشندى « مصر» (50*م) معجم اليلداث 
لياقو تامو ى« يبسيك» (/") المكتيةالعر بية الاندلسية وقها 
بيلئة ‏ قبي وه الصلة لان بشكوال ؛ ولغية ا ملتمس لان عميرة 


عبسب 8 56 

الضبى والمعجم لابن الابار والتكلة لكتاب الصلة لابن الابار 
ونار يخ عاماء الا ندلس لابن الفرذخى وفبرست مأرواه عن شيوخه 
من الدواوين المصتفة يضرو بالعلم وأنواع المعارف أبو بكرين 
خليفة الأموى الاشبيق نشرها المستشرقا نالاسبانيان كوديرا 
ورزيرا« مجر بط »© ضععطاه0111آ1 : متتعطل11 .ل اع مع ل00 .كز 
( 4أتتاعسلكة ) وصهحرة 111 - وءأدلوط نم (مع) المكتية العر دية 
الصقليةلميشيلامارى « ليسببلك » 1 :الوتقم .آل 
( ى#1دراء.] ) ملتاع1ه - ودأل رقع (وع) اسه ابن زيدو نلا حمد 
ز ككباشا نشرت فالسنةالثانية من مجلة البيانذ«مصر» (*4) السفر 
الى المموعر لاحمد زى ياشاأيضاً « مصر » )4١(‏ قصيدة ابن 
عبدون وشرحها لانبدرون « ليدن » (45) رسالة ابن زيدون 
وشر حهالاصغدى )0 ترحمة ابن عاد « ليدث » (45) تر جرة 
ابن زيدوذ «ليدن»(45) ترجة انعيدون وماوك بى الأ فطس 
« ليدن » (55) قاموس الاعلام لشمس الدين سابى « برك طبع 
الاستانة »© (/ا5) عيلة المقتطف (58)جلةالمقتيس«مصروالشام » 
)5( داكرة المعارف الاسلامية « ليدن »> 6 1لخده 102031 
عل هآ رسملة1 '1 مل زه )تار خمسامي اسبانيا لدوزى« باريز » 
فأصحة<” | ,عصمعدررهةا] ال ومقص أندسلمخ ممل) امات !1 : ويتور]1 
)١ه‏ التارريخ العام للا فيس وراميو « بأربز 6 1 115560اهمآ 
عده<”1 رع[ مومع عنتماهم 11 : 1 نم1 (55) تاريخ العرب 


بس #إ سب 
والمغارية فى اسبانيا والبرتقال لكو نده 5 بارؤ © : 00520 .ل 
11 دعل أه وعطم0 م و0 ده 11م اتتدهمكلك 15 ع1 11151011 
قعة2آ1 لوعت أعوظ مع أء عتومرزقظ جرهة ره ( تار 2 العر ب 
العام لسيد يليو « بأر 8 » : عاع«فدغع ع تافل : ١م1لللع5‏ 
وعد" ,وعطلوتة وع1) (4ه) ناريح العرب وار « بأرين » 
ةو .وعط وعم قع0 ععأمأقلط : التقصط .) زهه) عمالة فى تحليل 
تفوس الشعوب العو لهو ليه « بارز > 15551 : عن 1اتنسه]1 
قأة” 1 .35معء70[26تاع هع [رإتاعجر 018 عأوو[مطء - 253 010120 
(5ه ) المخطوطات العربية فى الاسكو ريال هار تريغ دار بورغ 
١‏ بأر 08 / 5 20211151115 وع] : 0118 ([طاعدت 12 11111 
وتسن<آ1 ملمتسنتعة:] 1 06 (لاه) الصنائع فى اسسانا لكوميز 
مورينو 5 محرئط » 22ترقل دء عاعة أل :ماع:2101 - تعرم0ن 6 
«110له1ت» (مه) الكتابات العربية في غرناطة لاميايو لافواتى 
أي الكنتر آرا« مجر نط » : 2 تمتتاصقع لم ع عاسعتاله1] والتدرة]1 
«ل 31801 » ملهدع02) عل معطلوعره معدده نام تتعقن] 3 6 دليل 
اسبانيا واليرتقال لبيدكر « ليسيك » عدوددةةآ : «ععلء 131001 
8[ ,رأفموسا 170 غأهء )> حصث وصق للصانع العرب 5 
رافائيل كو نروراس «كهر لط» 12100165 : قلارءسناصه) لم للمطدرنج]1 
لم1 .د ءطفتيهة فاح تت تتطوتط فعل وعخكتام لارعوعل (1ك)ثار 2 


ع 
الاديان العام لساموث ريناح « بأريز »6 : اأعمطاع18 «تمصدم لوك 


سس ا لس 
عه .عدوزوزاع" "دمع ع1[م«فصنع ععرزم و11[ )3 أسيانيا 
فالقرث العشر بزلمار قو « يأر بن» 1ه عصعودعة! 1 : مجم 2و1 
1< ل الاسبانيون والبرتقاليون فى بلادهم 
لكيلار دى ديار : © 12018815 أ سأمدع ودرزمط : 1أع2-0 0111 () 
1 ينه 2162 )5 أسبا نياوالير تقالمصورتان< باربز < 
1215 .11565من !11 أمعننا1<0 ع1 أن عترم ودرة ةا[ .1 (ه) دائرة 
المعمارف الافر نسيةالكبرى «باريز» 0ع ماتروطع دآ 
715 رعونق لم1 )5 معنجم لاروس المصور 2 باريؤ «< 
1م ,116م د 111 121011556 تلوت0115 اد 9 نحث ق حيأة 
ان زيدوف لاوغست كور 0 المزائر »> 3قط1 : 11ما20) 111510اللء 
تع لخ ,ددن 251010 (4) تعلم اللغة العر بيةق اسبا المي ثيل اسن 
دالاسيو س« الخزاثر » ]1212© تلع أعقته 1 : مم1اع1 لن12 اكت .1 
معع[ق .عتاقودرةة1 دع عدلوصة'1 عل (5>)معجم الكل ىو أحد 
اوموشوعاة العلومالبشم_نة ل ع ذل ندره لعا نتن تك أيدن'ل" 
35 6013113558115 )+ لا)دستو رف الصنائع الاسلامية 
لسالادن وميحون 0811 [عنتصولة : لامعو لل اه لتأعماوةج 
1111111 )ؤم معجم الالفاظ الاسبا نية وألير ثقالية المشتقة 
من العر بي ةلا تجامان « ليدن »2015 دعل ع1لهذق10) نتاصعتد امع دخ 
علجوعطآ .عطوحنة"'[ عل وعطاعنل قالنوتساعرهجز اأء وأمنفوزيت 
(1/5) معجم الانفاظ الاسبانية العربية اريتوانجن « مأدريد » 


«0210ه1ل» و أ1لوسق محتودرملط وأعه1ه1"11 12 : داعوه 1 


شاد عدت 
م الذ ئر لس 
١ 5‏ 

عفقتها ولْم تسعد الايامبامتاع النظر فى جاها » واستطلعت 
طلع أخبارهاء فروى الرواة عنها عجائب اقلها بما يستهوى النفوس 
المتمردة » ا د عسجامع القاوبالافة العاصية » تفردت بين بنات 
جيلبا عا خصت به من معاىالمسن والاحسان . فكثر الحطاب 
والطلات وعن لامعا دف ان آم اما مدو امن الللشه 
والظرف »؛ وتخاطب اليعيدوالقريب بثغر باسم .وثر شقهم بنظرات؛ 
لانخاو من غمزات . تريد بها الطزوء بنكباتالزمان »والاستخفاف 
سخافة الانسان . 

عشقتها منذ عبد الصباء وعفق الصبا شديد » لا قراته 
الياصرة من وصف سحااها وحماته الى اليصيرة ففكرت فيه ©» 
وتدبرت خواقيه و حو أشيةه » وزادتىغراماً با ما مععت من أن 
أناساً قيى أصيبوا بما أصبت به » وعدوا التزول فى حماهاولو ساعة 
شعاد الممن :ونفيعة "الدهن "البق دوق عمق كان لا رض 
الاندلسعليها من كل عرى ألف ألف سلام » على من العصور 
والايام . 

عشقنها لكثرة ماتاوت من 5 نار من درجوا على أدعبا من 


داج 8 سم 


أبنائهاوغيراً بنائها » وكانت الخيلة تتصورها فى مظاهر صح بعضها 
دوم اللقاء 6:واهشر كان بالطيع كالجيال » فى الاندلس تم نحو نصف 
مدنية العرب الناغرةء وقضوا فى أرخائيا حو نمانيةقرون كانت 
جملتها وتنفصيلباعيد السعادة والغبطة»و دو رظهو رالثوا بغ وأر رباب 
الاداع والقرائح »وك من أمة من أم الحضارة الحديقة على 
كثرة هااتتنيت وا وعدت 10 يتيسر طا حتى بوم الناس هذا إن 
ل 6 الاندلس » فكان هذاالصقع فى منقطع أرض اي 
واخرارضالعرب » بين البحرين الحيط واللمتوسط برها أزلا 
على قرط استعداد العرب للعلوم والصتاعات ٠»‏ وناعا على من 
أتكروا لافراطهم ف الشعو بية فضل هذه الآمة على اد 

أقام الغر دوذ ضروبيا من المصائع من بيع 1 ومتاحف 
ومكاتب ومدارس ودسور وسدودوطرقومعابر وكاثيل ونصب 
وبرك » لكنهم لم يصنموا على كثرة تفنهم فىهذا الشأن » منذ 
عبد اليو نانوالرومان ء طرزامنالبناء تكلمك ولا لساذلهفيقول» 
وينظر اليك فيعمل فى شغاف قليك ولا عينلهفتنظر » ويطر بك 
بتساوق نثهانه من دون ماسناجة ولا وتر ولا ألمان . مصائع 
كثيرةبقيت بقاياها فى طليطلة وقرطية واشبيلة وغرناطة سليتها 
انان ]طبن ار عط 1 هن يراتا + وساللتها تحينا فا بتك عليها 2 ام 
رممت شيعا ما أضرت به عوامل الايام وان لم تعد اليها فضرتها 
الآ ولى . 


سلام على أرض طيبة خصها الخالق باججل الطيات الطبيعية 
الطيبة » فل ينقصبانكاء تربة فى نحجادها ووهادها » ولا مياهاأعذبة 
ذافقة من مضابها فل فعا عاء ول اغحار اباسقةوزووعا عه 
ف سبلبها ووعرها : ولااعتدال مواسم وج#_ال اقيم » ومصحة 
نات زانا الصائع السماوى بايجاده كا زانها الصائع الأرضى 
بأبداعه ء وما أجل الطبيعى والصتاعى » اذا تواعدا الى الاجماع 
فى خير اليقاع . 
ليالى الأنس » فى جزيرة الاندلس » وأيامها الغر » فى سالف 
الدهن 4 فنك قامة سوق الأ داتعا اوعتمت يدرو وس العرف 
على غابر الاحقاب » وكلق ربوعك الذوق العربى حتى ظن بعضهم 
انك نسيت كل ثىء ماعدا الآدب » وما هذه الا ثار الا بدية 
الائمرة عامك وصناءاتكوزراعاتك : سلام على أرواح عامائك 
وفلاسفتك ونواغك وأدبائك واب اعلكنا كاذ أرجأ حلاه ميم 2 
بوم سدوا للعرب سنة الأأخذ من السعادتين 4 وشرعوا لهم 
شرعة المدنزية المثلى » جملوا فأجاوا من الشرقالى الغرب تعالم 
فى الدن والدنيا كانت صفوة العقول الى عبدهم فادهشوا من 
عأصرهم ٠‏ وخلفهم من الاجيال ه ونسجوا لهم على غير مثال 
فيه رقماء . بوا لهم فيه سحلا رقت حواشيه » ولظاماً 
متقنا نا فى >> الا نسان للانسات » ع فىتاليه اذا بره » طبيعة 
حسن الذوق والطبع » وينشئهعلى أرقمثال من الخيال فى الَكال 


والجال ٠‏ مثال - بي من حضارة العرب القارة الاوردة عأمة -- 
وفى شبه جزيرة اسبانيا خاصة » يفتخر به العرب على اختلاف 
أسقاعهم وحق لبم الفخر » لأأن الاأندلس العربية الاسلامية 
كانت وما زالتمدرسة القربالمسيحى 0 طلابه فى قروتهم 
المظامة على عاماء المرب فأوسموم من مكار م أخلاقهم 14 5 فوا 
مثواهم غا عسوم » وما أسخى العر بي ءلى طالب قراه » والمعتدم 
جاه » قاما حاء دور الاخطاط » وازف رحيل ذاك الرعيل » من 
أرضكاذالغربكله يعدهمفيها أثقلدخيل » أبقوا لبم تلكالمصائع 
ناطققة بفضلهم معامة لهم معاى ليستف معاجم نفائسهم » ومكذبة 
على غابر الايام من يتكر المحسوس » ولغمط الحق لصاحبه »6 
ويستهويه الغرض ء فيشوه وجهالق اليل . 

الى اليوم ل يؤل فى الغر بيين أناس صعب عليبم الاعتراف 
عزية للعرب بباعث من بواعث النفوس اللثيمة » فلا يكادوث 
يصدقون حتى بما ورد عن ع هذه لأا مة فى كتمهم دع كتيها من 
أعبال عندة اللضارة القرينة وما ذاك اله 0 الباق من 
عاديات الاندلس العربية » الا برهان جلى على ما كان هناك من 
عدل شامل » وعق لكامل » و نظر نافذ » وريد صناع + أربت على 
ماعمل من مثلبافي سائر البقاع والاضقاع 


تقو م الل ثر لسى 


م 


اد العرب اسم الاندلس من الم كاتا الآ ساني 
الغاداليس ع له ذؤقالوا ذاندالسيا آق فاندالوزيا 11112 1١20‏ 
أ 1 وأطلقوا عل.يا امم المزيرة من باب التغليب 
فققالوا جزيرة الاندلس كم قالوا جزيرة العرب وما هى فى الحقيقة 
الا شمهجزيرة لاتصالبا من أقصى القمال يجبال البير نات أوالثنايا 
كما كان لعرفبا اعرد كلاروا العمم اجون سو هية وصور 
فانداليس أو أبيريا أو اسبانيا بعسيرة ثلاثين «وماً طولا وزهاء 
عشر بن نوما عر ضأحدها الجر من اطرزاقيا الأ بعةالا مى الشهال 
الشرق . ومسزانوصف الاددلس كا قال ابن سعيد : انها جزيرة 
قداحكدت ا انسار قا كثرت نيا اللضت والغازة هن كلجا تن 

والاندلس فى عرف أهلبا اليومعيارة عن ثمانى ولاياتولاية 
المريةوولا بةقادش وولابة قرطبة وولاية غرناطة وولاية حولنا ؟ 
وولة ةعبات وولاءة عالفة وؤولاية اشماية وستاحتها السلاحية 
5407 كيلو متراً مربعاً وسكانمها زهاء أربعة ملايين فهي نحو 
خمس اسياتيا الحالية سكائنها ونحو سدسبها عساحتها السطحية . 
هذا ما يطلق عليه اليوم اسم الاندلس بيد ان حك العرب تجاوز 


ذلك الى رشاونةوما وراءها من الشرقوالى لشبونة وما جاورها 
الغرب ولم يبق فى أيدي الاسبانيين والبرتقاليين من هذه 
الجزيرة التى تبلغ فزانم] وغاء لصي عيذ فاريية ١‏ لآ 
كياومتر مربع سوى (أراض مصخرة ضئيلة من الشمال تعرفه 
لاد الجلالقة واستوريا . 

فالعرب لم يلكوا اذا الجزيرة باسرها حين افتتحوها وانما 
ملكوا معظمبا ولذنك لاتعرف مساحة الا ندلس العربية على 
التحقيق ٠‏ ويقول المسعودى ان مسيرة عمائر الاندلس ومدنه 
نحو من شهرين وم من المدن الموصوفة نحو من أدبعين مدينة 
وقال غيره ان فى أرض الاندلس العامر والغامر فكانت من ثم 
مساحة الاندلس مختلف بحسب تغلب العرب على أعدامم أو تغلب 
أعدانيي عليهم و5 من الاقاليم والمدن فى الشمال والغرب والشرقه 
دخلت مرات فى حك العرب ثم خرجت علهم فقد كان عملبا 
لعبد امن بن معاوية فى القرن الثانى ثلاعائة فرسخ فى تمانين 
ثم صغرت ف القرن الثامنحتى أصبحت - كا وصقها العمرى - 

فحص القطاةضيقاً » ومدرج الغل طرريقاً . 

لاجرم أن مقام العرب فى الاندل سكان غير طبيعى جاو رما 
لام قوية الشكيمة خالفة ما فى الجنس واللسان والدين حتى 
ان عمر بن عبدالءزيز لماولى السمح بن ملك عليها أمره أن يكتب 
اليه بصفتها وأممارها وكان رايه انتقال أهلها منها لانقطاعهم عن 


000 ل 
المسامين قال اودر وليتثالله كان أنقاءة حى يفعل أن مصير هم الى 
بوار الا أن يرحمبم الله . 
وفك ارا كذويما كان فى أيدي الاسيان والبر:قالمن ارضه 
الاندلس سنة 5*١‏ ه فقال أول المدن فى الخد الجدوبي الشرق 
على ساحل البحر الروى مدينة برشنونة ( برشلونة ) ثم مدينة 
طركونة ثم مددينة طرطوشة والمدذن التى على غير الساحل فى هذا 
الحد المذكور مدينةسرقسطة ولاردة وافراغة وقاعة أبوبهذه 
كلها علكباصاحب برشنونة وهى الجرة التى تسمى ارغن ٠‏ وق 
الله التوسطة ها عن | للقي و القن مفيقة للطلة دقر كه 
واقليج و طلبيرة ومكادةومشر بط( مجر يط؟) وو بذوايلة وشقوبية 
هذه كباعلكيا الادفنش وتسمىهذهالجية قعتال . ومحاور هذه 
المدلكة فما ميل الى الشمال قليلا مدن كثيرة أيضاً وهى “عورة 
وشامتكة والسبطاط وقامريةهذ ه كلها علكبار جل يعرف بالببوج 
وتسمى هذه الجبة ليوث . وفى الحد المغرلى الذى هو ساحل 
السحر الأعنم أقيانس مدث أ منها مدينة اللاشبونة وشتترين 
وباجة وشنترة وشنتياقوويابرةومدذث ٠‏ كثيرة علكبا رجل لعرقف 
بابن الريق ووراء هذه المدن مما بلى بلاد اروم مدذ كثيرةثم 
ذكر ماعلكه المسامون لعبده من الاندلس فاورد حصن بنشكلة 
وعطوقسة ولتسة وقاطة :وحويرة الفقر بورحاقة ‏ وسرسدة 
وغرناطة وحصون ارقة و بلش وقلية وبسطة ووادى آشٍ والمرية 


وحصن منكب ومالقة والحزيرة الحضراء . : 
وقوم القلقشندى الاندلس فى المئة الثامنة فقالان الا بدلس 
أقامت بأبدى المسامين الى وأأس العتيائة سنة من الطجرةولم يبق 
منها بيد المسامين الاغرناطة وما معبا من شرق الاندلس عرض 
ثلائة أيام فى طول عشرة أيام وباق الجزيرةعلى سعتها بيد نصارى 
الفر تج وان المنتولى على ذلك منهم أربعة ملوك الول صاحب 
طليطلة ومامعها ولقبه الادفو نص 'عة عب ىكل من ملك منهم وعامة 
المغاربة سمونه الفنس وله مملكة عظيمة وعمالات متسعة تشتمل 
على طليطلة وقشتالةواشبيلية و بلنسيةوقرطاجنة وجياذ وجايقية 
وسائ. آخا اه الناق سائشس لقونة وما اتسين البزشال 
ومملكته صغيرة واقعة بى الجانب الغربى وهى تشتمل على لشبو نة 
وغر بالا ندلس . الثالث صاحس بر شاونةوارغن و شاطبة وسرقسطة 
وطلنسية وجزيرة دائية وميورقة الرايع بيرة وه دين عمالاات 
قعتالة وعمالاات برشلونة وقاعديه مديئة ينيلونه ويقال لكا 
ملك البشكنس . 
هذا فى الجلة تقويم الاندلس ف القديم وكذا توغلت فى معت 
الشمال مبعب المرور لكثرةالجبال وتراى المسافات وهى اليوم 
فى الخطوط الحديديةسهلةفى الجلةفاذا جكت من مدينة بأرريز وهو 
الطريق الذي ساكناء تصل الى #ر نط فى ست وعشرن ساعة 
وهى ١560‏ كياومتراً ومن ريط الى قرطية ”45 كياومتراً ومن 


عد اانه 
قرطية الى اشبيلية ٠٠١‏ كرلومترآ ومن قرناطة الى جيل طارق اء 
كباومتر وءتأني اختصار هذهالمسانات اذا كانت القطر تقصد الى 
البادمباشرة بدون تنقل أوتعاريج ولّكن تقل فيها الخطوط 
المستقيمة والقاطرات . 


نتم اوئرلس 


4 


لا فتح موسى بن نصير مولى بنى أمية أفريقية وما حوطا 
أى تونس وما وراءها سنة تمان وسيعين للبجرة ويلغ طنجة 
سار بريد مدائن على شط البحر وفيبا عمال صاحب الاتدلس قد 
غلبوا عليها وءلىماحوطا . وكانث يليان حدملاو الاندلسلموجدة 
وجدها على بعض الماوك من قومه فى تلك البلاد بعث بالطاعة 
لمومى > وأقبل به حتى أدخله المداق بعدن اعتقد لنفسهو لاصحابه 
عبداً رضيه » واطآذ اليه » ثم وصف له الاندلس ودطاهالهافيعث 
رجلا من مواليه يقال لهطريف فى أر بعهائة رجل ومعهم مائة 
فارس فسار في أربعة ماكب حتى تزل جزيرة سمميت به لتزوله 
فا ء» وكانت هذه الجزيرة معبر مرأ كيهوودارصناعتهمءفاغار على 


ال اا 


الجزيرة فأصاب شيعّاً ورجع سالماً وذلك سنة احدى وتسعين - 
ثم دعا موسى مولي له يقال له طارق بن زياد فبعثهقسبعة 1 لافه 
من المسامين . جلبممن البربر والموالى ليسفبهم عرب الا قليل : 
فدخل فى تلك السفن الار بع فى سنة ائنتين وتسعين وأخذت السفن 
الاربع مختلف بالرجال والخيل وضمهم الىجبل على شط البحر 
منيع فتزله وسعى به جبل طارق والمراكب مختلف حتى توا ججيع 
ابه . 

ولما بلغت ملك الاندلس رذريق صاحب طليطلةغارة طريف 
على الاندلس جع جوعه قيل مائة ألف أوشبه ذلك فبعمث موسى 
على سفن كثيرة »كان عملبابخمسة 7 لاف مقاتل ؤتواف المسامون. 
بالاند لس فنيتة. ملاراق ا ضفي الما ومعهم يليان فى جاعة من 
أهل اليلد يدطم على العورات » ويتجسس طم الا خبار » فالتق 
رذرريق صاحب طليطلة وطارق بن زياد وضع يقال له البيحيرة 
فالرزم رذريقثم مذى طارق الى مضيق الؤإزيرة فدينة استحة ء 
وها اقل العبك: الأعظمو هزمه ثم ورد طارق عيماً من مدينة 
استحة على نهر هاعلأر نعة أميالقسميت العين عين طارق + وفرق 
حيقة ناسل فرقةاى قرطاية عو احرف الوية:2.:والقةالغرناطة 
وسار هو فى عظ الناس بريد طليطلة ٠‏ فمتح ت كلها وكذلك مدينة 
تدمير ه وأسر أحد ملوك الاندلس ومتهم هن اعنقد على تفسه 
اهايا ؛ ومنهم منهرب الى حليقية فى الثمال . ثم سار طارقحى 


بلغ طليطلة ؛ وخلى بها رحا لامن أصصاءه » فسلك!لى وادى للحارة 
ثم استقبل الإبلل فقطعه من فج يسمى وج طارق . 

وفى سنة ثاث وسعين دخل مودي ن نصير فى تاية عشر 
ألماً من وجوه العرب والموالى وعرقء البرير وقد بلغه ما صئعه 
طارق بن زياد خسده وخفثى أذينال شرف الفتمح دونه أمام 
الخليفة من بى أمية ٠‏ فلم يليث ان فتح من المدث مالم يفتحه 
طارق مولاه فافتتح مدينة شذونة وقرمونة واشبيلية وحاصر 
عتسَدها شير قيرت: هلبا ال ,مديخة باحة فى موسي الل كه 
ماردة وقاتلهم علمها أشبراً فصاطه أهاباعلى أنجميع امال القتى 
اهو آل الحاريين الى جليقية للمساسين امال الكنائس وحلبها له 
3 افتتح سرقسطة ومداشها . 

كوا]ةالينيز اتنا الى مدينة لوطون قاعدة الافر نح : 
ولْم سق لاهن الاسلام شىء لم يتغلبوا عليه ما وراء ذلك الا 
حبال قرقوشة وحباك اجدك ويح جا مها امار أن 
يبق فيها مع ملك جليقية الا نلمائة رجل تلفوا بالموت والجوع 

والخحصار اها لم دبق منهم الا ثثهائة رجل ورأى ذلك المرتبون 

على حصارهم استقاوهم فتركوهم فلم يزالوايزدادون حكانوا سبب 
اخراج المسامين من جليقية وه فشتياية . 

هذه زيدة مما قاله المؤرخون فى فح الاندلس ولا شك أن 


سم 


قر سوا كارا عن حقب اليه اغريقية قد ساعف العرى كيرا عزن 


د 
هذا الفتح فان الجاز أو الزقاق كا كان يسميه العرب بين البدرين 
برالعدوة 2 وير الادلس قرس عدا يل فيه شل الذخائر 
والجيش من أفريقية وذلك لان الزقاق فى موضع يعرف يجزريرة 
طريف من بر الاندلس يقايل قصر مصمودة بازاء سلاق الغرب 
الاقصى وعرضه اثنا عشر ميلا ومن!إزيرة الحضراء فى الاندلس 
الى مد ينةسيتة مانية عشر ميلا ٠‏ والماخرة ة تقطع المسافة اليوع من 
الأقوة اهيا اوسن طاريق [ل ملعة فرحة الثري: لآ قم 
لع رياطت 

و رق اذمعدات الله 00 قَلِلة بت هذا 
واتغلب الاندلسيين أحياً على ذه اراد أى الغرب الأقمى 
وال وسطل ادها لسكاث البلاد دل لقوادها وحكامها من 


العرب أن يعرقوا معالم الانداس ومجاهلها » ويقفوا على مدان 
الضحعف من حكوماتها ء فقد حاووها والاختلاف دين ملوكها 


69 العدوة بهم العينالتكن المتياعد و يطل قالعرب بر العدوة على مأ سامت 
الاندلس من ثمالىافربقية وبعد عن يلاد هم ويءتوث بالعدوة المغرب الاقصى 
والاوسط والادنى أى مراكش والجزائر وتونس ٠‏ وقال صاحب التاج وبر 
العدوة بالابدلس والية نسي شباب الدين بن ادر س العدوى عن قاسم بن أصيمغ 
قبده الرشاطى . ولعل العدوة هذه بلدة من يلاد الاندلس ليست مشهورة 
والمشبورة إن العدوة م قلنا وانده علماء الجغرافيا من العرب . 


على أخدة واناذة دبا ع قبل م ثلاث نين مو سه 
نمان وثمانين الى ---00 تصق مات الم 
العرب مئة آلف مقاتل و ا ف 
لالخ الى عدم ألما قد تغلب عليه لا بعدده بل عا للعرب من 
شطلاع و3 0 هذا وأهل البلا دكانوا فى اأملة بك 
بشم سراق انوا ام حكوماتهم ومو اطنيهم الدهيت 
قاما حاء العرب الفاون كانوا أدلاءهم و1 كنوه هم لعاميع 
بأنه ينفس خناقهم بالفانحين . وكان ا دخلوا بلدا 
جعالوا نصف حاميته من الهود والنصف الآخر منهم . ” 2 
أناء أسراثيل وضعبا المسامونفهم 0 » 
تولى البلاد الأمتوحة عمال الدولة الاموية فى الشرق وانعاقب 
على منابرها ثم خطب مدة قليلة للعياسين (1') بعد سقوط دولة 
)١(‏ دعا عيد الرحمن بن معاوية انفسه عند استذلاط امره واستيلائه على 
دار الامارة قرطيةو يقال أنه أقام اشهراً دوك السحة دعو د جعفر اأنصور 
متقيلا فى ذلك يوسف الفبرى الوالى قيله الى ان افرد نمسه بالدطاء ٠‏ و قال 
ان عبد الملك بن عص بن مرواك بن الحكم اشار عليه بذلك عند خلوصه اليه 
فقيره الاأنه بعد أسم الامارة وسلاك الامراء هن ولده سنته فى ذللك إلى عهد 
عيد الرمن يبن محمد الناصر لدين الله فهو الذى تسمى بالحلافة بعد سكين من 


الأمويين بالمشرق حتّى اذا كانت سنة ١88‏ جاءمنالشرق هار با 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملاك بن مرواث المسعى 
1 5 ِ م 
له من العصبية فى قبائل زناتة أخواله » وكانت والدته منهم حت 
استولى على الأندلس 3 وبذلأَهْلها له الطاعة » فأصلح من ا 
ورفع وأ يناؤه وأحفاده من لعده شأن خلافتهم هناك وأجءت 
لات يايو 1 على 
الأموى يصقر كرلش أنه 2 عس ب القفر » ودخل بلدا 
أعجميمفرداً 4 قصرالة دصار وحدلد الاحناد 4 ودود الدواوين» 
وأقام املا د بعد أانقطاعه . بحسن تدديره وشدة فكيه «ى 
اتقرض ملك بى مرواد من الاندلسسنة با٠4‏ ه على راس 
الشمل 3 ورأنواالصدع 5 واخيوا المعالمو نشر واالعدل 6 وخدموأ 
اللواية وكانت أيامهم اعراساً وأفراحاً 6 فتفرق الملك يايدى 
ملوك الطوائف فكان « كل هللك لما بيده فضيط أشراف العاللات 
أزمة أمورهم » وركبواظبور غرورهم » وشافسوا ىق انتحال 
سلطاتنه و دعى بأمير الؤمئين 11 أسةة حل أمره وأسديات له ضعف ولد العيأاس 
وانتشار سلطامهيم بالمعرق وذاكفياخر خلافةالمقتدر بألله حج غمر بن أحمد الممتضد 


الالقاب السلطانية فأتوا من ذلك بكل شنيعة » الى ان قام رأأس 
ال مرابطين وأمير المساعين دوسف إن تاشقمين اللمتوتىق صاحب 
المغرب الا قصى وأعاد للبلاد معابنه على بن يوسغ سالف نضارتها » 
ودعا للخلافةالعياسية على منابر الاندلس ول تزل الدعوة للعياسيين 
وذكر خلفائها على سائر الاندلس والمغرب الى أذا نقطعت بقيام 
ابن تومرت مع المصادمة فى يلاد السوس ٠.‏ 

غير حناق النتلاه بالقوة: اللدادة الى. منامكة ييا خوله 
المرا بطين لشد ازر المسءينف الاندلس » اعادت الهم بعضالقوة 
على عبد الموحدين ٠»‏ وكاذهولاء لايتوقفون عن نجدة اخوانهم 
فىالاندلس » -تىان الخليفة المنصور من الوجدن لا دنت وفاته 
ججع بنيه والموحدين ووصاهم دوصايا منها : أيها الات أوصيكم 
تقوى الله » واوصيم بالا.يتام واليتيمة » عاذ بالايتام أهل 
جور" الآندلنن وبالكية بلاق الا نذلين > الأان احوال اللدورة 
اختلتقى أو آخر دو لة ]مير المسامين على ' نهو واد جس ذلك تخاذل 
1 رايطين وتوا كلوم؛ ؛ وميلهم الى الدعة » وايثارهم الراحة » وطاعتهم 
النساء فبانوا على أهل الجزيرة » وقاوا في د . واجتراً علييم 
العدو » واستولى التصارى على كثير من الثغور المجاورة 
ددم ات ندلس لعود الى الا ولى » لعد انقطاع 
دولة بى أمية فاس_تدعىى عقلاءال+زدرة ة بى مرين من بر العدوة 
جّاءهم أقيرها سلمة 160 فى حجيش ضخكم فلك بالاندلس ثلائة 


وخخسين مسورآ مابين مدذ وحصو ذوهواول من ملك العدوتين. 
من تى مرين وحأاهد الف رج فدوخ بلادهم وكانت قبل جوازه 
الى الاندلس تستطيل عل المسضين وملكوا قواغد الاندلس 
وأ كثر حصونها مثل قرطبةواشبيلية وجيان وشاطبة ودانية 
ومرسية وغيرها ولم تنتشر للاسلام راية منذوقعة العقاب 7 
سنة 5+5 الى أن جاءت رايته وكانثالحر وب والغزواتمتصلةبين 
العرب وأعداهم ف القرن الخامس والسادس والسائم وكثيراً 
مانؤدى ملوك العرب الخزية للاغر تئج بعدان كان هو لاء فىالقرث 
الأول والثاق والثالك والرابع وّدوث الى العرب الحمزية . ولا 
أغلظ ابن تاشفين لا لفوت سالكلام فى المكاتيةقال هذا : « عثل 
هذه الحاطية اي نا وألى لغرم الحزية لاهل ملتهمنذعانين 
سنة وكاذذلك سنة لسع و لسعووة ارشة « 
عت ان زال -- الموحدينمن اسيانيا دخلتفى حج جمد بن 
بوسف بن هود من بطليوس الى مرسية وقرطبة واشبيلية 
سنة 5+5 وما هلك التف المسامون حول تمد بن بوسفءن الا جمر 
من أسرةبنى نصر فاستولى على الاندلس سنة 559 فدام فيه 
وق أعقاة و قر نيو نو نمه كات الشسلت اعذ دولتهأولا حى 0 
)١(‏ هذه الوقعة وقمة العقاب مى المعروفة عندالافرتج باسم لاس نافاس 
دى تولوزا عهده1'1 ع0 0285ه28 نين[ وهى قرية من عمل ولاية بان 
اشتهرتبانتصارملوك ارغن وقشتالةو نافار على العرب سنة 1511س- 5.64 م 
وقد ضردوا العربضرية ل ,تمكنوا بعدها منالتوغل ق بلاد اسبانيا 


َك هه 205 
لقد صاعلابن الأحمر الفنس ملك اسبانيا سنة 58> على أن اعطاه 
وا الم سود ا هذ بلاد المسدين من الشرق فقال أو مد 
الرندى ير الاندلس ويستصرخأهل العدوة من بنى مررين قصيدته 
المشهورة التى ,يقول فيبا 
دهى المزيرة خطب لاعزاء له 
هوى له أحد وانبد ثملان 
أصابها العين فى الاسلام فامتحنت 
حى خلت مته اوطاث وبلدان سه 
فسل بلنسية ماشأن مرسية 
ٍ وأبن شاطبة أم أن جيان 
وابن قرطبة دار العلوم قسج 
من عالمح قد سيهما فها له شان 
وعاد أمر المسامين فضعف وينو الاجر آخرماوك الا ندلس 
ستمر خود اللوحدين من أهل العدوةفينجدومم حى رسخت 
اقدام الماوك من بي الاجر او بى نصر فى بقعة صغيرة من اليلاد 
جعلوا غر ناملة عأصمتها ولما اشرضت دولة الموحدين اعتمد بنو 
الاحمر على قوممى جماية سلطامم حى ضعف أمرهم وحكت نية 
الاسبان على اخراجهم من شسبه جزيرة اسبانيا باتفاق ايزبيلا 
الكانوليكيةوفرديناند وأتحاد مالوك ارغن وقشتالة وثافار تحت 
سلطان واحد وكان خروجآخر ملك من بى الحمر من بلاد 
الاندلس سنة 5107م ه وبومئكد انتهى حك العرب هناك . 


أرقن اتلس تلن قئاء 
وليس فى غيرها بالعيش منتفع 
وأن إلعدل عن أرض حض مها 
55 لعدل عن . أرضحث مها 
وي الأيت الاسادد تا 
انارها قضة والمسك ترشرها 
وَللوواف بها للف رق 
ليس النسيم الذي مهو .ماسدراآً 
وانما أرج الند استثار مها 
وابنت هبلغ ذا انه 
ن سيهأت الارص حين بدت 
دارت علمها نطاقا احمر خمفقتف 
لذاك ببسم فيها الزهر من طرب 
فمهاخلعت عذارى مابباعوض 


قد هيزنت من 


ولا يفارق قها القاب سراء 
ولا تقوم بحق الاانس صبهباء 
الشهادة ازواج واشاء 

على المدامة امواه وافياء 
وكل روض هاف الوثى صتعاء 
والز روضلها والدر حصياء 
من لا برق وتبدو منه اهواء 
ولا انتثار لآلى الطل انداء 
فى ماء ورد قطادت منه ارحاء 
وكش موق الع يهاز نه اوم]ء 
فرددة ميزها الماء 
ود ا أ واقندث ون سيناء 
والطير بشدو و للاغصات اصغاء 
فهعى الرياض و كل الار ضصحراء 
« ابن سفر المرببى » 


وولى 


لأهأء ١0‏ 1ت يبحيبحيب :د 1 


كانت شبهجزيرة اسبانيا فىعمرالها قبل الفتح العربي منحطة 
عن عامة المالك الاوربية ٠.‏ حكمباالرومانوكانوا من خير من شاد 
بثياناً . واقام ف المعمور عمرانا ومعهذا لم يئلها من عنايتهم كبير 
د » قاما حاء العرب الفاتحون فالءقدالاخير من المئة الاولى » 
كاذعبدم الاول عهد الفتوح على نحو ما كان عبدهم ف الشام ٠‏ 
قاما التفتوا فيه الى جود البناء حتى اذا ورد على الاندلس من 
الشرق بل مودق عد الرحمن الداخل الاموى سنة ١١8‏ هم 
نقل مع جماعته أساو با متهق الفراد 2 واد سي 101 جبور 
من الكاميين #تقاوا اعتازت بناممم ثم وعاداتهم وأصول معايشهم 3 
فاعتمدوا فى شاء اصودخع ودودهم على اطندسة الدمشقفة 
ف الغالب ؛ و حعلوا و ف لدو فتاه أدص و وسظلة 5 قاتودن 
جا نبمها الازهار والاشحار وتقوم بعض طنو ف الطيقة الثازية 
من البناء على عمد من الرخام وغيره » والدور طيقتاذ فقط طبقة 
سفاية للصيف والطبقة العاوءة لاشتاء ويد خلالىالدار مندهليز . 
رمم خطط هذه الدور بادى” بدء مهندسو ذمن الروممأصيحت 
مع الزمن هندسة خاصة اعرب على ما كان شأنهم ف الشام . 
0 بعضهم أن العرب لما وصلوا اانا ل يكن ن طم ند سسة 
مخصوصة فقل فيهم كالاسبانيين الابداع والايجاد ولكنبي تفننوا 
فالنقش . واقدم مصائعهم مسجد قرطبة » انشأه عبد الرحمن 
الداخل سنة 86/ م والنقوش فيه والفسيفساء من عمل صناع من 


الروم ومن هنانشأت الصناعة العربية وعثلت ف المساجد والميعم 
والقصور واخخامات والابراج والابواب الحصيئة . ومناغرب 
ال مبالى مسحد طليطاة مثال الطندسة العر بية وقاعدة مئارةمسجد 
اشبيلية وكثير من الارنهة والادواب .ولا استولى الاسباذعللى 
اشبيلية و ليه فقام قصر الجراء وظبرت 
بدائعه ٠‏ وهو أججمل زهرة من زهرات الصنائع النئفيسة الى 
تفتقت اكأمبا بايدى العرب - وظل صناع العرب فى اسيانيا 
قروثاً بعد ذهاب دولهم العمأوث والضا اتانيه ويدخاوتث 
قَْ هندستها بعض أسالييهم قائروا مها تأثيراً عظها فى المعاهد 
المبنية على الاساوب الذوطي والايطالى ( الر نيسانس ) . 
ولقدكان لملوك الاندلس واصماثٌّا وقوادها وعامة منتولوا 
خطط المس»م والقضاء والحسبة » غرام باستكال نفامة الملاك » 
وتشييد القصور » وحلب الماه و بناء الارصفة ء واقامة القلاع 
والخصون ٠‏ بدا بذلك عبد الرحمن الاول و جرى؟ ل ببته وعظاء 
ملكته » على قدمه في هذا الشأن » ومنهم عبد الرحمن بن ال 
(مج؟ ) الذي كان «أول من جرى على سان الخلفاء فى الزينة 
والفقكل » وترتيب الخدمة . وكسا الخلافة أهة الجلالة فشيد 
القعبور »وجلب ألبها المياه » و بنىالرصيف » وحمل عليهالسقائف» 
وى المساجد الجوامخ بالاندلس » وعمل السقاية على الرصيف » 
ولعدت الليق 52-8 عملها » وامخذ السكة بقرطبة » ونم 


ملكه ء وق أيامه دخل الاندلس تفيس الوطا وغرائ ب الاشياء . 
مومتهم عيد ال رجمن ع ابن عمد الذى قالفيه صا جب العقد : « إذالملوك 
م تزلتنى على أقدارها ويقغى عليها با ثارها وانه بنى فى المدة 
القليلة ؛ مالم تبن الحافاء فى المدة الطويلة » نعم ليبق فى القصر 
الذى فيه مصانع | أجدادء » ومعالم أوليتهء بنية الا ولهفيها ار 
محدث » أما سيد أو نجددد 
كانت البلاد نسقاً واحداً فى العمراث حتى كان للقرى أنضاً 
نصيب وافر من العناية ولذلك كثْر عددها حتى قالوا انه كان على 
الوادى الكبير فقط أر بعةعفر ألف قريةفكنت على رواية ابن 
سعيد اذا سافرتمنمدبنةالى مدينةء لا تكاد تنقطم م ئالعيارة « 
مأبين قرى وماه وم زارع » والصحارى فيهبأ معدومة » أى 
فى القسم الذى تأصل فيه حم اللران وما اختصت له اذ 
قراها فى نباية من امال لتصنع أهلبا ف أوضاعبا وتبييضها لقلا 
تنيو العيوث علها بل هى طراز من مناظر قد أتقنت بالبياض 
والنخرفة مخطف بالايصار عند وقوع شماع الشمس عليها . 
لاحت قراها بين خضرةايكها كالدر بين زبرجد مكنون 
قورت حركة العمراف بالطبع حيثكانيقيم الخليفة والسلطاف » 
ولا ابتى عبد الرحمن بن مد فى غربي قرطبة مدينة الزهراء 
خط فيا الاسواق. واتىق النامات :والخانات + .والقصوو 
والمتتزهات » واجتلبالى ذلك بناء العامة » وأعسمتاديه بالنداء » 


ع ؟ ند 

الامن آراد أن يتى دارا أو تقذ مسكتا وان السلطان قله 
أرنعائة ددهم فتسارخ النائن الى العارة فشكائفت وازايدوا فيبا 
نادت أن: تتصل الا بنية دين قرطية والزهراء والمسافة أرلعة 
امال 1 

كاذ بناء الاندلسيينبالاً جر والحجر وكانالمجر عندهم ا نواعا 
منه الخرى والاجمر وال بيض والمجزع وكانوا ينحتوذ السوارى 
والعمد من مقالعبم فلالا غلب :دوقيل ا مدوارغ عام رطة 
جلبت من البيع القدعة من جندو لى فر نسا وايطاليا دمن أفريقية 
والاستانة وسواء قطعت من مقالع الاندلس ء أو جلبت من 
القاصية ء فان فى ذلك فضلا كييراً العرب » يدل على معرقم 
اله شماء الحسنة #وقدر هم على حمل هذه الاثقالق البر والبحر » 
مع قلة الا لات الرافعة . وقصورعم الحيل جما هو عليه فى 0 

قال أحد الباحثين من الفرنجة : فى اسبانيا ميداث لدرس 
الصناعة العر بي ةا أغر بية منذ يدائها وكاث التردد بادىء يدىء 
بادياً عليبا الى أن ظبرت فى مظبرها هذا على قاية من الغرابة 
والقازقؤي وال عضي اق ادير «العرية قن اذوه سيهودها 
ف تون الا اندع ودع ماوسية ا الأجادة والتلز تيا كله تالخد 
عمجامع القموب فى العمراث ؛ ولول يكن جل الاعتهاد على المشب 
وللمن ق' الثتاك جويع] هحقل مها تعد لانت ونا كثار خالدة 
1 ما أتثاء ولكن #وعها ماد هش غر نس يكعجحد خيدة العربه 


الرحل ف البادية . ومن أغرب مااصطنعوهسملالمقر نصف القباب 
ا#النامن عدة قات مغرف بسباسقة #يدون أن رق انه 
بينها » والنقش فيبا قليل الا ما كان من جل نقشت بالُروف 
الكوفية أو المربيةالمشمكة الاندلسية 

قلنا ومعظم | الآ ثار الى بناها الاسباذاعد سقوط لخر دولة 
الاندنلس كانت مد صناع معد ب موا عليبم لقيام 
مصأ ثمهم 4 وذلك لان الاسبان كانوامتاخر : ين فى اطندسة والصنائع 
النفيسة ء وأهم مايتتافس فيه فيه الاسئان الى اروم القيشاتي ذانك 
ثراه فى كل بيت وكنيسة » 5 وزلومدرسةومتح ف » وهو 
أنواع منه ماجمل على الا رض » ومنه ما يجعل على طول قامة 
الانسان فىالجدران!#4تلمة » وللا: جرعندهم شأن عظم فى اليناء . 
وقد يدم قروناً كا شاهدنا ذلك فى خرائب القسطاط عصر 
وأ كثره ٠ن‏ بناءالقرن الاول للبجرة 

الصعب العداد المصائم الى شاهدها العرب ف ادقانة ختامة » 
فى الاصقاعالتى نزلوهاء كا يصعب اعطاء حك تام على معااهم » 
لاذكثيراً من بنيان الا ند لس عو ب بتداو لالايام #فصح فى مدثما 
ودسا ها قول اخذالا ندلين فى اللسة وقد غاث النذف كينا 
عات بساحتك الظا بادار وعا محاستك البلى والنار 
فاذا ت“ردد فى حنابيك ناظر طال'عتيار فيك واستعيار 
ارك #قاذافت اططري اعنا. وخخشت خزانا” الأمداق 
كتيت بد الحدنان فىعرصاما لاآنت ْ أنت ولا الديار ديار 


ست 
ألقل الرثر لسى 


1 


كان اليس الدى قتح الاندلس بادىء بدء م لفأ من قليلمن 
الدرت :وس البزى تان القرف الا قهى والا وسط :وما البهها - 
تزل كل فريق منهم في بقعة فأعمرها وأقطعهم القواد مارحل عنه 
اهله من المزارع والمداشر . وقدقرقالخسامابن ضرار الذى ولى 
امارة الاندلسق سنة ه١٠١‏ و خضعت لسلطانه ججيع الءرب الشاميين 
الغاليين على اليلد » اكه عن دار الأمارة قرطية » اذ كانت 
لاتحملبم وأنزطم معالعرب البلديين أى السابقين الى الاندلس ‏ 
فى سنةالفتمح سنة 4 للبجرة. والشاميونهم الذيندخلوا سئة ١١٠‏ 
الزطم على شيه منازطم ىكور شامهم و توسع لحم ف البلاد » فاتزل 
فىكورق ا كشونبة وباجة جند مصر مع البلديين الأول » 
وأنزل بأقهم فى كورة تدمير وانزل فى كورتي لبلة واشبيلية جند 
حمص مع الا ولأيضاً » وائزل فى كوراى شدونة والجزيرة جند 
فلسطين وانزل فى كورةر» جندالاردف » وائزل فى كورة البيرة 
جند دمشق »© وأازلىكورةجيان جند قنسرين أى حلب » وجعل 
هي ثلث أموال أهل الذمةمن العجم طعمة ٠‏ و بت العربالبلديون 
من الجند الول على ما بأأيديوم من أمواطهم ُ لعرض طوف ثيء 
منبافاما رأوا بلادا شبه بلادهى خصبأوتوسعة » سكنواواغتبطوا 
وتمولوا . 


قال ابن الخطيب أنزلوا القبائل الشاميةى كو رعلى شبهمناز طم 

التى كانت فى كور شامبم » وجءل لمم ثلث أموال أهل الذمة 
طعمة وبق العرب والبلديون والبرابرة شركاؤهم وسكنوا 
واغتبطوا » وكبروا وتمولوا » الاامن كان نزل مهم لاول قدومه 
ا رخياً » فاه لم برحل وسكن به مع البلديين ٠‏ وحك غيره 
اله تلتق الهزة من كان كقمياندن يحنتك: ومدق امن فير 
وجلهم قيس وافناء قبائل العرب » وأزل رية جند الاردث وهم 
يم نكلهم من سائر البطوذ » ونزل شذونة جندحخص وأ كثرهم 
عن وفيهممن أزار نفريسير » وازل مدينةالجزيرةالبرير واخلاط 
من العرب قلسل ء واؤل في جيان جند قنسرين والعواصم وهم 
اخلط من العو هف مفيد و الين وول شاكق البوير مقفرة 
وما عدا قبائل العرب والبربر الذين تفرقوافى بلاد الاندلس 

فل عارا تك اذ فييا اخلاط مه العموف من .زؤفات رفوك 
دبراية من أقطار شتى فامتزجوا كلهم فى بودقة واحدة . قال 
هوار : ولا أصبيح عيد الرحجمن ملكا على جميع أسبانيا الاسلامية 
(.عم ل «#وسم4 ) استند لقتال طبقة الاشراف من نسل العرب 
المباجر بن على الاسبانيين الذين دانوا بالاسلام وعلى كثير من 
الاسرائيايين وا مسيحيين فتوصل يذلكالىجعل الكل أمةواحدة 
عرفت فى الشرق باسم الا ندلس 
١‏ سس ل لم 


ولقد استمرت قبائل العرب الشاميين « فى تمار 0 الزوم 
يعالجوذ فلا حةالارضوتمراث القرىبر أسبما شياخ من أهل د م4 
اواو شوو هاء و دارا ة وسيوفة بالحياءة اللازمة لرؤٌوسهم » 
فاحتفظ العرب بسكان اليلاد الاصليين »وهيأوا السبل لدخول 
المماجرين اليها من المساسن على حادق من مر ومن رهن 3 
فأسل كثير من أهل البلاد ؛ واختلطت أ نسابهم اتناك السرية 
وكان المغأودرت قلدودت الغالبين لاو لالامر 2 مناحيهم وعاداتهم » 
شأن المغلوب معالغالب » قال فوليه : بعد ان حك العرب اسيانيا 
قرو ناً دخلتها كية وافرةمن الدم الافريتق فكان ذلك من موجبات 
ارتقاء 0 فى أسيائيا .ومزج الدم الاسبانى بالدمالعرنى هو ولا 
شك من ججلة الاسباب اأتى حمل بالاسيان على اختلاف. 
أصقاعوم الى الطموح 9 0 ومراتب ا أه ٠‏ 

توالا 2 زوق القرف: :اق ثى الاجر 0 ان ا 
وأجنادهم بزى التصارى المجاورين هم وذكل ابن خلدونه 
اواك الكة التاسعة اث أهل الأنقاس. عتفييوت بأم الخلالقة 
« فىملابسهم وشاراتهم والكثير من عوائدهم وأحواطم 0 
ف رسم الما ثيل ف الحدرات والمدائع واليوت 3 حى تقد 
يستشعرمن ذلك الناظر بعينالحكمة انه من علاءات الاستيلاء » 
فبمد اذكات القشتاليون والجلالقة دع أبناء الا نداس من غير 


شح لد 

المسامين خيبوت بالعرب أصب صبحح هؤٌ لاءق أواخراًيامهم نتشهونف 
م » شأننا اليوم مع مع أم الغرب نقلدهم ىف أزيامم ولباسهم 
وعاداتهم » و تمسح المجال لكل ما ينفقونه علينا من بضائعهم 
العامية والاجماعية»سنة الله فى الضعيف مع القوي . 

امتزج المستعربة وءطعدمعصى .1 أو المسيحيوث الذين 
إيتكلمون بالعربية فى الاندلس » بالقادمين عليها فلت المعاهدون 
منهم رعاية من الفاحين اللهم الا فى الادوار التى كانوا يكيدون 
فيها اعون رود عن الذمة فان الفقهاء كانوا يمتونث 

تغر يبحم واجلائم عن أوطانهم » وقد أجاز مذهم بوسف بن 
تاشفين الى بر العدوة «عدداً جا . أنكرم م الاهواء : وأكلتهم 
الطرق ء وتفرقوا شذر مذر » علىانه لم , بقع شىءمن هذا القبيل 
الا فى النادر لان العرب كانوارصون على يقاء أهلالبلاد قيبأ 
لعل الور مه نوس اتن إل كع درن منهم اولس الخرية 
و يتعلم العربية فَتَخف الفوارق بدنه وبين هلعفي الفائم ٠‏ 

فن ثم ساغ لنا أن نقول ان أهل الاندلس ل يكونوا كلهم 

نسل العرب يل كان مهم العرب قالصاحب فرحة الا نفس : 
أهل الا ندلس عرب ق الالساب اله والازمة وعلو ! 
وقصاحة الالسن » وطيب النفوس ٠‏ وآباء الضيم ء وقلة 9 
الذل . والسماحة با فى أيديهم » والتزاهة عن الخحضوع واتيان 
الدنية هنديون فىأفراط عنايتهم بالعلوم . وحبهم فيها وضبطهع 


001 5-5 

لباودوايتّهم » بغداديوذف نظافتهم وظرفهم » ورقة أخلاقهم 
ونباههموذ كاثميم 6 و حسن نظرهم » وحودة ة قراتحهم » ولطاقة 
أذهاممم وحدة أفكارهم هت و نفوذ شواطرهم ونانيويت 
فى استنياطهم للمياه ه ومعاامهم لذروب الغر 57 »واختيارهم 
لاجناس الفواكد وتدبيرهم لوك الشجر ونحسينهم للبساتين 
بأنواع الحضر : وصنوف الزهر » فبم أحكم الناس لاسباب 
الفلاحة » وهم اصير الناس على مطاولة التعب. ففنجو يبدالاعمال » 
ومةاساة النصب يد نالصنائع 4 00 بالفروسية »6 
و بصر هم بالطعن والشرب . وقال ابن حزم : ان أهل الاندلس 
صينيوذ فى اتقاث الصنائع العملية و8 المبن الصورية ع 
ركوت قن هنا ئلة طروي وقنالف لا موالتار فى عباتي * 
وقال ابن يسام : فى 0 الاندلس اشراف عرب المشرق 
افتتحوها . وسادات أجتاد الشام والعراق تزلوهاء فبق النسل 

فيها بكل اقلم :على عرق كريم 


0 
نساالح العرب 


7 


العرب من أ كثر الام تساعما مع الخالفين لبم ف المعتقد 
والجنس واللسان » ولولا تساحهم ايام عزه, بالاسلام » ل انبق 
بقية من الم المفاوية قى بلادها 0 بدينيا ولسانما 
ومتداساتها » وذرك لآ ن الشريمة السمحاء #فقى بالرفق والرحة + 
وعدم التعرض لدين اللخالفين وأمو الم حَسود] أذاكاترااهات 
دين "عاوى . ولذلك أكتفوا من أهل الاندلس يجزية210 وتركوا 


)١(‏ هذا كتاب الصلع الذى كمه عدالء بز بنءوسى بن نصيرلتدمير 
ابن غيدوش! غيدوس) الذى سميت بأسمه تدمير اذ كان هلكا ونسخة هذا 
الكتاب : سم الله الرجن الرحيم أكتات من عبد ألعر؛_ يع موسى بن أصير 
لتدمير ا زل على 0 وأ له عبدالله وذمته وذمة نيه صلى 
م وسار الا بقدم له ولا لاحد من ن أصعايه ولابيقخر ولا يدع عن ملك 

نهم لايقتلون ولا يسيون ولا يفرق بينهم ورين "ولادهم ولا نسامم ولا 
00 دينهم ولا حرق كنانسهم ولا عا كبا د ونصحوادى 
الذى انه شترطنا عليه وا نه صالح على سبع «داثن أوردواه و بلنتلة ولقنت وموله 
او يضمرة وأرة ولورقة وانه لا يؤّوى لنا آبقآ ولاريؤوى لنا عدوا ولا يف لنا 
امنا > ولا يكامخير عدو علمهه وأث عليه وعبى أ صعداأ به كدارا 1# سي واردينة 
آمداد قح وأربعة يداد عسين وار بنه أقناظ طلا زراب من ن العنب غير 
2 وهو أشيه بالصليبة فى باد الشام ) و اوعة اكينافا 8 وفحديى عسل 
وقسطى زيت» وعلى العيد نصف ذلك شهد ءا لى داثعمان ن أ ىعيدةالفرتي” 
وحبيب بن 8 إلى عييدة . . . أبن مسرة اليو و قم اهذلى وكتب فىرجب. 
0 ع أطجرة ٠‏ 


ب“ ل 
طم حريتهم لم لام م حماوا اليهم سلاما ء 
وكفوهض مثو نة فتن كانت عليبم 27 تاغل الاكس 

والتفائس . وتدك معال الامن والامان . 
1 ه العرب التعصب ولا سما فى الاندلس وعمدوا الى كل 
تسامح معقول فاستالوا بسيرتهم من تزلوا بينهم من الاسيانبين 
والبرتقاليين حتى انه مكانوا (سيديليو ) | اذا شجرخلاف بين مسلم 
ومفيدي من الجند » يعطى المق غالبا للمسيحى :و جعاواايام الا حاد 
أيام عطلة » يدل ابجع . . ورخصوا ان إنتءبدكل انساث على الصورة 
التى براها #اقتقاث وحدة وطنية بين الغالب والمعلوب » حتى ل 
يكد يشعر هذا الا قالنادر و باغراء رحا لالدين » ائهمغلوب على 
أمره » فاقد لاستقلاله واعتمدالامويونى أ كار أيامهم على 
جيش من الصقالبة آهل صقلية يعترونهم أ باهذو نهم أسرى 
كا كان فعل الماتون بده ش الا تكشارية وصارت لافراد من 
الصقالبة حظوة عند الملوك والامة حتى ان حبيياً الصقلى من 
فيا 3 الأموة قرط ةا لف كنا اتنس فية لقويه هاه( بالاستظبان ” 
والمغالبةءلى من ن> ترفضائن الميقااية) وربعا كانت مئزلةالصقالية 
قوط درل القسومة اعذاء العف ق وكات ولا هن يتكر عليهم 

ومن أ رالتسامح » شاعتثاللغة العربية يكل أرض تزلبا العرب . 
للم عش ١‏ كتر .من تضت قن عت اضط وعال الكنيمة ان 
يترججوا صاواتهم بالعربية ليههمهاالمسيحيون » لاذهؤلاء زهدوا 


ع وما هد 
فى أاللغة اللاتينية » ونشأ لبمغرام بالعر بية»فأخذواتقنو ذآدايبا 2 
ويتغنو ل باشعارها عقون فيا ينائها » ولعحيوث سلاغنها 
إعجاب أهلها بها . 
وكان كثير من أذكاء الجلالقة والقشتاليين والليونيين 
والنافاريين » دع منكانوا فى البلاد الى فتحتهاالعرم من المسيحيين » 
تعاموث العربية ويقصدوند الخليفة الاندلسى أو احد وجله 
ستخدموذ فى الادارات » وجرى على سادات الاسباث أحكام 
الاسلام فيختلطوف باشراف العرب » ومن ظل محتفظاً منهم 
بديئه تسى مادئه فصار حب نساءه كالمسامين » ويقتدى 
بازيائعم وأً! ستهم وعاداتمم » فىمادبهم ورذاهيتهم وأنسم. 5 
المسيحيين والاسرائيليين منوزروافق الاندلس لملوك المسامين 
0 مقيمون على ديم وممهم من كان أبوه أوجلة اسانا 
«'» والمسامون لانضنون بشىء على أهل ذمتهم يجر وذعليهم 
9 والارزاق » #انجر على إطانتهم وأهل نحلتوم ويأمنو' مم 
على مصا هم » وينتديونهم فى سفارامم - ويطلعومم على 
أسرارم مم . ويامنوث الاطياء منهم على ار واحهم وحرههم 
وشاع زواج العرب بالاسيانيات والبرتقاليات اللاني كن 
بساحن أجل صلة لعازج الفاتحين بخصومهم » والتحام القرابات 
بيهم ه بل أن ملوك المسيحيين على عهد توزعالا ندلس بينملوك 
الطوائق :امسو ترودوو دمن نا ةالامراءالمدليق ققد تو 


00 راجم نذة فى امترامح العربف بالعدم فى اسياذأ والاستشهاد على ذاكت 


حب بو 5 جك 


الفونس السادس بزايدة ابنة أمير أشبيلية » وعقد مثلهذا 
الزواج كثيراً » وكاذعدد المزوجات من الاسيا نيات والبر تقاليات. 
الشووفنه الات الترويا ع من الأسيانين :وال هانية 
آخر أيام الاندلس كثيراً جداً حتى جرى لذلك كلام فى الشروط 
الى فعبيوين العال المقاوتة» 

ومن العرب من آثر زي الاسبانيين من الملابس والسلاح 

واللجم والسروج و كلف بلساهم مثل “د بن سعد بن مرد نيش 

صاحب بلاد ا ل ىالوزراءكانوا لعرقوله 
لساث جير انهم مثل تقد نن الحاج(2١/,)‏ ويتشهوذ 32 فى الا كل 
والحديىث وكثير من الاحوال واطيئات 5 

هذا ما عمله الغالبون المسامون من العرب مع المسيحيين 
المغلوبين من الاسباذ والير تقاليين »ما معاملم» للاسر ائليين فكانت 
نضا مما يدهش له » فأصبح طق لاءنى الاندلس متزلة ساميةف العلل 
والصنائع والتحارة » وكانت غر ناطة فىالقر ذالعاشر تدعى مديئة 
البهود لكارتهم ومكا تهم فمها . , 

أسبح أهل اليلاد تكلمو نبالا سبانيةوا لبر تقالية والعر بيةعلى 
البواءو أهذوا! دين لاسناقدون بيهم إلا باللغةالعربية وقد 
وجد من عقودم نحو البيصك من هذا القبيل كتبها المستعرية 
من الوطنيين الاصليينباللغةالعربية »والعر ببة كاذت لسان القا من 
بالدولة الاسلامية » هجر ما عداها فى حميع المالك » قصاراستعاله 


اعد 
اللساذالءربى من شعائرالاسلاموطاعة العرب ٠‏ هجر الامم لغاتهم 
و لسنتهمى جميع الامصار والمالكالى خ: خمقتعليهارايأت الفاتحين » 
وصار الاساث العربى لسامهم © حى ى رسخ ذلك لغة ف جميع أمصادهم 
ومدمهم وصارت الا لسنةالعحميةد خيلة فمها » وغردة عنيا » قاله 
ان خلدوث : 

ولذا أنت #لانة قرون على بقايا الاسيانين 0 الى 
الحبالالشماليةوقد نسيت تقاليد البلاد إلا من استوريا وما الها 
من الاصقاع واضطرتالمكو مات الصغرى الى اعتصمت فأقمى 
الشيال أن تصائع و تعاهد ونة من أعذا كبا :وهم أرق منها نظام 
ومدئية وحكومات أورياالكيرى لذاك المهدتطاب رضاهاو : 
منها وتتاطف معها » دى بلغ الامر يعيد الرحمن الثالية ث الذى] شيه 
ملكا من ماوك هذا العصر لا ينقاد لاوهام العنصر والدبن ولا 
يتوقف فى ار فيه مصلدده » و نسير سياسته بحسب الاحوال 
إن وجد له حلفاء من زعم البرير إلى ملك انطالنا الىأميرا 17 
القسطنطينية وكانت سفراءفر نساوالونان والالمان تتوارد على 
قرطبة :وقدوضمهذا الخليغة حداً للحروب بن العرب والاسيا نيين 
والبرير فى الاندلس » وحصن حدود مملكته من ملوك ليون 
وقشتالة ونافارواستولى باسطوله على غرنى البحر المتوسط » 
وبسط سلطانه على افريقية الثمالية فكان مييخن 7 العلوم 

(9) ميسين هو ندم أغسطس قصر الروم] استممل نفوة مولاهلتتشيط 


الآداب وااعلوم فاغدق تعمه على قر جيل وهوراس لعا د + 
عياب مرادفة لحامى اد داب اااي والندون ومات فى|أسئة العامة قل المسية مسيتح ا 


والفنون وحاى التجارة والصنئائعم وقدامبحت اسيائيا العربية 
على عهده وعهد اخلافه فى القرون الوسطى 10 البلاد مدنية 
وحسن ادارة قالته دائرة المعارف الاسلامية . 

لاجرم أن خلفاء الاندلس كانوا من التسامح مع الكافة 
بالمكانالذى يغيطو ذعليه ٠‏ وجب التنويه به . لانهلم سيق له نظير 
و عسورم دالا الاحرى القلدها من خلفاتمم من كانوا 
سيدوق لدعاة اللصرادة أن ينشروا دينهم أحر ارا وبلغت الخال 
دبعض المتحمسين مسين مهم ان كانوا يقفون على أبواب الجوامع 
ليتسقطوا المسامين بالدعوة الى ديهم 5 وكان عبد الرحمن الثانى 
عزم أن مع جمعاً ميا ن التصارى برنأسة رئيس اناعرة 
اشديلية لقمع عادية التعصب الاسبانى إذ الخد دعأة الدبن المسيحي 
يسبوذالاسلام جهارآً حى يةتلوا فى سبيل دعو هم » و تكتبطم 
الشهادة بزعمهم » ولكن الخايفة مات قيل النثام هذا الموؤعر 
سنة > 

ولطالما ارخى خاماء الاندلس العنان خطبا عوج ووءائلهم 
وم خييمد وكتاي.م بوسعون الال لاقلاممم وألستهم عن 

فى أعمال الخلفاء » ولا يحدون معوم | إلا نطفاً وعطفاً » ذلك ان 
الناص ركان كلفاً بعارةالارض ٠‏ ورءقامة معالمها » وتكثير مياههاء 
واستجلاءبا من أبعد بقاعهاء» وتخليد الآ ثار الدالة على قوة 
ملكه ء وعزةسلطانه » وعلوحمته ء فانهلما ابتتى الزهراء .واستفرغ 


دسب قل دين ها واكقات تشوررها ووه مةاجونا نوا انتسينك 
فى ذلك حتى عطل اججعة بالمسجدالجامع » فقرعه القاضي منذر 
ابن سعيد قاضي اجناعة بقر طب ةبخطبةعلى المنير امام ججهور الم منين 
اتدأها شوله تعالى ( اتبنون كل ر لع آبية تعيثون » وتتخدود 
مصا نع لعل تخلدون » واذا بطشتم بطشتم جبارين : فاتقوا الله 
وأطيعون ؛ واتقوا الذى أمد بما تعدو أُمدك بانمام و بنين » 
وجنات وعيوذ . الى أخاف علي عذاب يوم عظم ) ثم أفضى 
ا ا 0 
عليه . خرى فى ذلك طلقا . وتلا فيه قوله تعالى ( أفن د 
بذانهعلى تقوى من الله ورضوافث خير أم م من ا بذمانه 
على شفا حرف هار > فا" نهار به فىنار جهام . والله لايبدىالقوم 
الظالمين لا بزال بنيامم الذى بنوا ريبة فى قاوبهم » الا أن 
تقطع قلوبرم واللهعلم حكيم ) وأسرف الخطيب فى ترويعالمليفة 
وتقريعه » ولح يحسن ع السياسة فى وعظه : فاستشاط الخليقة غضياً : 
واقسم أذلا يصلى خلف الخحطيب الجعة بدا فقال له ابنه : وما 
الذى عنعك عن عزل مئذر بن سعيك والاستبدال به فزجره 
أبوه وا دمر ه وقال : أمثل منذر:نسعيد فى فضله وورعه وعامه 
وحامه لا أم لاك يعزل فىارضاء نمس ء نا كبةعنالرشد. 
«مالآخر: شنع أحد المؤرخين على أحد الملوك المعاصرين 
فى الاندلس ٠‏ خنق ابن الملك وهم بقل المورحٌ > فاما شعر أبوه 


بذلك قالله اليك عن هذا الفكرابيثوثن قتلته لاكونن أن 
المطالب بيدمه ٠‏ تقتلهليميرئا الناس باننا نقتل مر شينا . حتىإذا 
مضت أيام دخل المورخ اجام ليستحم > خاما خرج 0 8 
رأىفمهاصرة تضم ألف دينار » ورقعة من المللك يقول فا : 
الذى أوصل اليك هذه الدراهم وأنت لا نشعرء قادر ان 8 
اليك من يقتلكفكف غرب تسانك عنا واذا عدت قرخت نانيا 
لانشنع علينا أعمالنا . قال دوزىاذا قيست حرية العرب بحرية 
الاف ريج تشبه هذه الاستبداد . 

ومازالهذا! التسامح المهمودحتى! نتقل ملك العرب فالا ند لس 
الى المرا بطينوالموحدين وكانوا افربقيين لايخلوذ من ثىء من 
الإمعيت :و لد فم تسامح الامويين العربفتيدلت الخال بعض 
الثشىء » وذهرت أو كادت طلاوة تلك المدنية الى مويه 
وكانت لا بالغر بية ولا بالشرقية قبير برها وخخيرها لوابه أذقام 
المموك من بنى نصر فى غرناطة » ورأبوا الصدع . وجيروا 
الكسن 2 وكانى ١‏ كلا صشيت رق ملسكهم . زادتالرقعة الماقية 
ارتقاء » فتنتق ل القوة والنفو رمن بلد زالعهاسلطامم» الى بلاد 
يرفرف علها عامهم »ويزيد ملوكهم تباعا مع ذمتهم ومجاوريهم ؛ 
وحمة فى تعهد صناعاتهم وزراعتهم وعمراث مدنهم التى حصنوها 
بالع ةل والاسياة 
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العربت واب سايم 
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قال بعضهم لولم قم كلو فيس ١١‏ روب دينية فى القرذ 
الخامس 0 على امسا ين فتيح اسيايا .وحن نقول لولم ملاعم 
العرب 0 م 5 الر من ل عر 00 
وقد أجع اللعتفوة اد الترد ار ا الاندلس عابت 
حال اسيانيا اليوم أرق مما هى عمراحل ولا يكومل طذا الشعب 
توازقة اطرون والاستمازوديواق التفتيس الدنىءآن تله الاتيشة 
كتوضة انطاليا فى القر نا امس غترتتتمل مها الى اورناباسرها . 
وان المرء اذا نزل اسبانيا اليوم ليشعر ولا سيا فى القسم 

)١(‏ كاوفيس (ه5"5 ل 1ه )ميث الفرة( فرنسا ) سنتة م6 


000 


فتتح صقم باريز و استخلصه من ألبدى الرومان سنة م4 واستولى على ولاية 
ا كيتين من الفيزيغوت وغفابي الالمانث سئة 594 والبورغوند سنة + ٠ه‏ 
ودان مع أمته بالنصرائية سئة 294 فكان أول من: حد يلاد غاليا ( فرنسا ) 
فى د يها وسماستها . 

(؟امن تار ربخ الكئنسة عرس هارى دسب قال موسهايم المرعانى : 
حق علت اك نقول أنالعرب ولاسما عرب أسيأنيا ه أل و كل معرفة 
فى 'لطب وا افلسفة والفلك والتعاليم التىتزغتفى ا منذ القرن العاشر تصاعد! ٠‏ 


الجنوبى منها أنه فى بلاد عربية لوكان لساذالقوم العربية.ويرى. 
"كتبرامن النعنات اهو جو: العرب منهابوجوهالامم اللاتينية. 
ولعض عاداتمم وطياث.هم تم عن دقح عر دده عل سعى رحال 
الدين فى 'زعها من ن ينهم . من استساد الاسباث أرحن الابدنس 
أواخر المئةالتاسعة . لاجرم أن أر بعة قروذ ونصغاً لم تكفلان 
تع من القوم ما تأصل فيهم فىثمانية قروذ وعثلوه و غثل مهم من 
مدنية العرب . 

ذكر بعضهم أن ق الانداس أهم نار العدافا عا وال تلب 
من أسبانيا عثابة اقلم البروفا نس فى جنوفى فرنسا وصقلية من 
انطاليا » وقد ججعت الا ندلس جمبيع المحاسن والذرائب المعثرة 
فى طول اسباتياوعرضها ؟ وطحةالا ندلى مائلةإلى العربية كثيرا 
والاعالات والاعلاق تدس فيا الل لمر 5-7 

عم لاتزال تسمع فى اللخة الأسبانية "كتير عن اللا تاذ 
العربية من أعياء البلاد وال نهر والنواحى وبعض المرافق 
ريه وكل كله فيذا عندهم 1 التعريف العربية مى 
عر بية لا محالة » ومن امياد 000 دبى ومنها ماو دا بوادى. 
فدخات مئثات من الا تفاظ فى الاخة الاسبائية وتأصلت فها 
3 دحلت الب تقالية والايطالية والافر نسي ةلغات الام اللاتينية » 
وهى ظاهرة كل الظهورق اللغة الاسبانية وأقل منها فى اللغة 
البرتقالية والى اليوم السمع دوادىالرامةووادىالمجارة ووادى. 


1 لاج لب 

القنال ووادى البياضة ووادى الكبير وقاعة وقليعة والرملة 
وقصبة وقصر ومدينة وجنة والمدور والبطاقة والقنديل 
وال نبيق والساقية والمنارة والربض والضرك وااريع والشمسية 
والمهندق و المهراب ومئاتغيرها أعردها عاماء ا للغة 0 

لخد الاسبان عن العرب أشياء ظنوها بعد من مصطلحات 
أجدادم و بناتأفكادهم 5 وتأصلت فيهم من حيث لشعرون وله 

بشعروث . حدئى التقة ان أحدعاماء المشرقياتمن الا -.اذوهو 
هوسوقار يحسن العربية وللطبع الآف كتاباً يثبت فيه بالادلة 
التاريخية ان الموسيتى الكنائسية فى القرن التالك عشر كانت 
مقتبسة من الموسيقى العربية . ويخيل لمن لسمع الموسيقى 
الاسيانية والغناء الاسباتي وبرءء الرقص الاسبالى انها عربية | الا 
قليلا نحيث ساغ لنا أن نقول اذا كاذ ازومئ شرقيا 2 تأورب» 
واستغرب فالاسنا ف عر بلي ترق «تأورب» وامتتوت كا 

ولا تزال الى اليدوم ترى كثيرا من الناءهين من الاسبانيين 
يدءون ان أصاهم عربى يذكروذ ذلك مفاخرن ويعدوف ذلاك 
فن آماراتك الشرف: والققتى يذ كرض القدة الحيل وقد راد 
الاسيانيين فى القرذ 2 عقر والعشرين نبضوامضقلا أن 
ها للبحت عن ماصيهم أو ماضى اسبانيا الاسلامية وصرفوا ففذلك 
وقناً ومالا وتوفر على هذا العمل طائفة منهم حرصوا أجل حرص 
عن الأ داهن المددة العرية الكفروااعى سيكاة أجدادم 


سا #/ ه سب 
الذين عوروا وا يعملبم مصالع العرب وخططهم وحرقوا ومزقوا 


اا هم وآ تأرهم . 

أذكر مثالين من هذه النبضة يعداث فى الباب الأول من 
أبوا ب تسلس ل الفكرالراقي والدؤوب الحمود وهو مما يقل الان 
فينا يمد أنأورمنا الاسبانين أخلاقناو طباعنا والكم البيان : قال 
لى الاستاذ الاب اسين بلاسيوس مدرس العر بية في جامعة#ر يط 
واعف اعدناء الججمع العانى العريجىيد مشقوأنا أنظر خزانة كتبه : 
جع أ كثرهذهالمزانة أستاذى ديرا وفبا كتب كثيرة او 
وأحمها الحزاز ات« الفيش » الى وباط لسهياتهؤقنها أسماء ثلا ان 
ألف عالح من عاماءالا ندلس وقد استنسخها البر نسليوى 0 
الايطالى صاحب تار يم الاسلام الكبير لطيعها فى ججلة مأ إطبع 

من آثار العرب ٠‏ قال : لماكنت فى بلدي وجكت مجر بط لا عمل 
مع أستاذى أحمل ما تيسر لطالب حجمعه من الكتب عه 
جموعتي الى جموعته ف عيدة الذان ا حا نت و فاته وكانعز ,أو دى 
لى بكتبه على أذ أ أشتغليبها مدة حياق وأفتح أبوابها لطلاب 
الاستشراق ثم أتركبا كا تركبا هو لمن أرى فيه الكفاءة للعمل 
بعدى أو أن فى احدى دور الكتب العامة . 

هذا هو المثال الول والمثال الثاقي مموعة السنيور اوسما 
2 أكأأظر مالية اسيائيا ساياً وهى من الفسيمساء والتدشاي 
الاسيالى والسلاح والرخاء والسحادوالادوات والاوانبى الفضة 


والزمردية والاوابى الحزفية والبلورية والالبسة والنقوش 
والتصاوير والاعمال المشعية والنقود العر بيةوالاسبانية ذهبية 
وفضية ونحاسية ٠.ن‏ صنع عرب الاندلس وصنعاسبانيا المسيحية 
فىالقروذ الوسطى هذا عدا ونائق تاريخية وسحلات من القرذث 
النافس عقر هو الة ثان النضيراتة وقديدا بجمع هذه المجموعة 
م السنيور اومما والد زوحته 17 أشراف اسبانيا منذ زهاء 
سين سنة ودامت ابنته بعده وزوجها لطرساذ على انار هذا 
المغالى بالا “ثار الاسلاميةوالنصرانية . ولماحاءتها الوفاةأأوصت 
بالقسم الذى جعتهق حياتها والذى ورثته عن بها أزوجها 
السنيور اومما علي أن تدعى المجموعة كلها بامسم لقب والدها 
فسميتث “موعة مع بلنسية للدون خوادت 

ه11 ع تأعدع ١1‏ 01 10511116 وصعت عزعة الوزير الاسياق 
أن يضيف الىالمجموعة ماجعه ني حياته ويجمله فى دارين بناها 
قْ أحم أحياء ريط ه73 الحديثة فينى الدار الأأولىع الطراز 
الاندلدى والثانية على الطراز المسيحى فى القرون الوسعلى 
وكلا الدارين متلاصقان جملت كل مقنوعة في الدارالتى تناسمها 
فأصبحت الداراق متحفا مرخيا توعيياً غلمباً راق ععرفة صاحها 
الآن واشارةمن يختلف الى داره من غلاة العاديات والا ثار 
و حملة العلوم والفنوث الذيبن إيضمهم فى ناديه مرة فى الاسبوع 

56 3 ممست 
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نتفاوضو ن الصناعات والتفائس . وقد وقف الوزير المولع بالا نار 
مؤخراً #موعتهالبديعة وأقام عليباخسة من الامناء منهم الاستاذ 
آسين المغار اليه ووقف عليها ميلقا من المال من خسة 
ملايين يستاس أو 4و عثرة ملادين فر نك بحسابنا اليوم وأعطاها 
خرانة كتبه البالغة ألنى مجلدعلى أذ تبقى جموعتهوبزادفماليدرس 
تاريخ الصنائع والفنون فى اسبائيا وقدتوخى فى وصيته تنشيط 
الطلبة الوطنيين والاجانب على درس هذا الفر عمن العلمفى اسبانيا 
وخص اللو لعين مهذا الشأن من الانكليز من لصرفون مدة 
10 جموعته فيعاو هم معاونة مالية 
وخص من الاتكليز طلية جامعة! كسفورد لانهدرس فها فى صياه 
فأراد أن يعنى عنايةخاصة عن يتخر جو ذفبها . 

هذان مثالان منعناية الخلف بآ ثار السلف ولو قامفىأذهان 
خاصة اللاسباذمثل هذه الافكار مد حلاء العرب عن بلادهم 
كانت اليوم مجاميعهم و جموعاتهم أعظم روة خلفنا الخ وقافية 
لامة غالبة ولعدت فى اسبانيا من أ كبر موجبات نفرها كا رح 
ولايات الاندلس اليوم هن بقايا الآ ثار العربية التى يتقصدها 
السياح من عامة اقطان الارض 


ل-_- اذ > عد 
العلى فى الو ثر لس 
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قال لنا الدكتور روزنه” رئيس جامعة لوزات فى سو يسرا 
سابقاً اتى طوفت بلاد الاندلس ورايت آثأرها الياقية من عهد 
العرب » فأجبت .ا كل الاعجاب >ومما شهدته السدود القانمةالى 
اليوم فى ولاءة بلنسية ء فان أهل هذه الولايةمن الاسيان اليوم 
لعيشوث بفضل هندسة مهند سى العر ب طذه السدود 3 و كسس 
لمدنية القرن المشرين أن تقيم أرق مما أنشأه أبناء جنسم 
فى القرون الوسطى » ولحسن الحظ لم يقو التعصب الدينى الذى 
وادى الجر وغيرها والا ملك أهل ذاك الاقليم عطشاً » ومن 
الاسفاث مدانية هذه بعض آثارها تذه سو لا من ييكلها ُ فقبح 
فى ونا اغلها #يوا وسار ال ما أتم علدين الإفطاظ : 

جلة لازال صداها يتردد ف اذننا منذ فاوهنا بها العالم 
السو لسرى من لضع سنين وقد ذكرنا مبأعهد الادد لس وعهدممر انه 
الزاهر » وارتقائه الباهر - ذكر نابالامسامة عر بيةاورويية تشبه 
(4) منماضرة «العرب فى الاندلس » القيناهافىالنادىالعر بى بدمشقهساء 
+ حزيرات 1919 


سس 7# ف سس 
الثر بيينى تصوواتها وآداءبا وعاومها » ولكنها شرقية عربية 
مسامةباقامةشعائردينها وأخلاقباوعاداتها . وقلناا تنا معاشرالعرب 
على كثرة عنايتنا أيام عزنا ٠‏ بتقييد علوم ديننا ولساننا وما الى 
ذلك » لم تكن في العناية اناده التى هى اليوم العلوم الحقيقية 
كالرياضيات والطييعيات والكيمياءو الفلسفة والطب والفلك دوذ 
ذلك بكثير » والا لما قامت مصائع الاندلس على النظام الذى 
يرى الناس أثره ويعجبون به على اختلاف العصورء ولما أجب 
الاستاد روزيه اليوم ببندسةالعرب لسدود بلنسية الباقية لعهد نا ء» 
بعد اتقراض دولة العرب من تلك البلاد زهاء أربعة قرون . 

ولقد حدث الثقات ان الغربيين من امجاور.ين للاندلس 
كالفر نجة أ الفر نسيس والالمان وسكان بر رومية أى الطليان 
وكانوا أمثل الاف رج مدنية لذاك العهدلم يكونوا الا دوذجيرا نهم 
عرب الاندل سف العلل وأعمال العمران والصناءاتوالزراعةولولا 
عاماء الكيمياء واطندسة والنبات والطب من العرب لتأخرت 
المدنية فى أوربا زمناً طويلا . 

ولذلك كانت الاندلس فى عهد العرب كمعبة العم يحج البها 
أذكياء الطلاب من فر نسا وايطاليا وغيرها ما يحج اليوم طلاب 
العلم الى كليات فرنسا والمانيا واتكلترا والبلجيك وسويسرا 
وهولا ندة 

أخذ عشرات من الافرتج الماوم عن عرب الاندلس 


كام د 
وترججوها باللاتينيةومئما مافقد أصله ااحر لي اليوم و بقيت ترجته 
ا 0 0 9 تناع ارت 3 0 نايا ووطضة 
58 حتى أنهموه 0 
كانت الاندلس قبل أن تغلب ع أمية للرامية ؟ ه خالية 
من العلل م لشهر عند أهلبا أحد بالاعتناء بهء الا إنه بوجد 
فمها طلسمات قدعة فى مواضع مختلفة وقع الأججاع على آنا من 
عمل مالوك رومية دكات لامر ل عملكتم نا 
استقر الاصي ليبى اه عى جاعة م ن أهلبا بطل الفلسعةو تالا 
أجزا كثيرة ة منها وى أيام الأمبر اخ انسفن أمة وه وخحمد دن 
عبدالرجم نأي فا داتعي المكة الثالئة مرك أفراد من الناس الى 
طلب العلوم أى غير علومالشريعة واللغة ولبزالوا يظهروذظهوراً 
غير شائُع الى قرس وسط الما ةالرابعة ٠‏ 
ذلك لان رجال الدب نكانوا صاب صولة وكاثير في النفوس ؛ 
ومن عادة من جهل شيءأ أن يعاد.ه دوم بعضهم. أن هذه 
العلوم إلد نيوية مدردة الى اأزهدق العلوم الاخرودة فكانو | 
يشددو ذالتكير على من يتعاطو نبا » ولكن أ كثرماوك بىأمية 
6 راجع ما كتبه هوار فى ناريح العرب فى اأمياء أقلة الاهرنج فى 
الملوم عتد ألء رب وما كتبه نالينو فى كتابه علم الفللك عند العرب المطبوع 


فى روهية ظ" 


د 5ج سدم 


ومن يعدم من ماوك الاندلس » كانوا أعقل من أن يطاوعوهم 
فى النيل ممن بريدون الايقاع ببى ء خالفتهم لم فى العلوم التى 
عتوك ماء 1 

اشتهر بين وسطى الأئة الثالثة والرابعةمن العاماء ابو عبيدة 

البلنسى المعر العريف بصا حب القيلة كاذعالما يحركاتالكوا كب 
واكانا وصاحب ذقه و حدايث ومنهم +>ى بن حى المعروف 
باو الجسيلة من اعل لرئلية انرا يفي عبات النوو ع والظت 
وغيرذلك » متصرقاً فى العلوم » متفنناً فى ضروب المعارف ٠‏ وكاث 
معتزلي المذهب » توق سنة 71١8©‏ ومنهم تمد بن |"مععيل المعروف 
بالحكيم وكان الما بالحساب والمنطى حو ]ا لقويا توقى سنة إ جم 

اكدب الام الح فى أيام أبيه عيد الرحمن صدر الائة 
الرابعة الى العنايةبالعاومةاستجلب من بغداد ومصر وغيرها من 
دبا رالشرق عيوذ التواليف الحليلة فى العاوم القدعمة والخحديثة . 
وجعمنها فى بقية أيام أبيه م فى مدة ملكدما كاد نضا ماجمته 
مارك العنانق: فق الا رنات اللو بل » فكير لمحرك الناس فى أيامه 
الى قراءة كت الا وائل وتعلم مذاهيم . 

وقام بمده ابنه هشام فسمد الى خزائن أبيه المح الجا معة 
للسكتب المذكورة وغيرها وأراد استخر اج مافيها من ضروب 
التاليض دفر خواض من اهل العلم بالدرين وهم باخراج 
مافى جماتها ٠ن‏ كتب العلومالقدعة المؤلفة فى علوم المنطق وعلم 


م مد 
النجو م وغير ذلك من علوم الاوامل حاشا الطب واللسات واس 
باحراقماعدا ذلك وافسادها فاحرق بعضبا » وطرح بعضهاق آبار 
القضر » وهيل علبهاالتراب والمجارة » وغيرت لضروب من 
التغايير » فعل ذلك تحيباً الىعوامالاند لس و تقبيحاً لمذهب الخليفة 
المكةعندم» ادكنت اك الم مرحور عز وا ادنم » مذهمومة 
بالسنة رؤسائهم » وكا نكل من قرأها متهماً عندهم بالحروج عن 
الملة » ومظنوناً بهالالحاد فىالشريعة » فسكنآ . مكاح رلك 
للحكمةعندذلك » وأضميحلات تفوسهم » وتستروا با كاذعندهم 
من تلاك العلوم » ولح بزل أولو النباهة من ذلك الوقت يكتمون 
عارمر او الها و ظبروة مام وريه تيددين اللياب و القر توج 
والطب وما أشبه ذلك إلى أن انقرضت دولة بى امه من 
الاندلن . 

قال هذا القاضى صاعد وك يده رواية ابن سعيد فالمغرب 
قال : وكل العلوم لما عندهم حظ واعتناء » الا الفلسفة والتنجيم 
ان ما حظأاً عظما عند خواصهم »ولا نتظاهر يبا خوف العامة » 
ذانه كلا قيل فلان يقرا الفلسفة أو يشتغل بالتنجيم أطلقت عليه 
العامة لم زنئدبق ء وقبدت غلية أ فاته 4 ذأ زل فى شبهة رججوه 
بالمحارةأو حر قو ه قبل أن نصل أعسه للسلطاث ء أوشتله السلطاتث 
تقر با تقاوب العامة ء» وكثيرا مانامهماو وكيم باحر اقكة ‏ هذا الشأن 
اذا وجدت و بذلك تقر بالمنصور بن أبى عاص لقلويبي أول 20 


حم انه 
واذكان غير خال من الاشتغال بذلك فى الباطن على ماذ كره 
الحجاري 5 

قال ابو ع ونا قتي التشضة والنانيا ف مسير نا نولك 
انر شد القرطبى وله فيها تصانيف جحدها لما رأى من امراف 
منصور بى عبد المؤمن عن هذا العم وسجنه يسبيها وكذلك 
ابن حبيب الذى قتله المأمون بن منصور المذكورعلى هذا العم 
بإشبياية وهو علم ممقوت بالا ندلس لا يستطيع صاحبه أظياره » 
وكان مطرف الاشييل قد اشتغل بالتصذيف في عم الندوم » 
اله أن أهل بلده كانوا بكسيو له ألى از ندقة سيب اعتكافه على 
هذا الشأن » و كاذ لا بظبر شيعا ما لصاف ٠.‏ 

وقال أيضاً من رسالة أهل قرطبة : انهم من الشكن فى علوم 
القرالات والرواياتفقط وكثي رمن الفقه والبصربالنحو والشعر واللغة 
والخبروالطب وا آاساب والنجوم كان رحب الفناء »و اسع العطن » 
متنانى الاقطار فسيح الجال . وقد ذكر ابنحزم فى رسالته هذه 
من نبغ فى الاندلس من الم لفين ى علوم الددين والنسب والتار ريخ 
والطب وعد بعض كتبهم قال.: واما الفلشقة نا رايت نا 
رساكئل جموعة وعيو تم لفة لسعيد بن فتحو نالسر قسطي دالةعلى 
تمكنهمن هذه الصناعة واما رسائل أستاذنا أبي عبد الله حمد بن 
11 سن الْذ ححى فى ذلك فششبورة متداولة » وثامة اسن » 
فائقة الجودة عظيمة المنفعة . وقال لم يولفف الازياج مثل زج 


أو سد 

مساعءة ونج ابن السمعح » وها من أهل بلادثا وكذلاك أجمد بن 
نصر . 
وقال آخر : وأما كتب عل الموسيق فكتابأبى بكر بنباجة 
الغرئاطى من ذلك فيه كفاية » وهو فى الغرب عنزلة أبي نصر 
الفارابي بالشرق واليه تنتسب الالحان المطرية بالاندلس الى 
عليها الاعمادرء وليحبي الحدج كتاب الاغانى الاندلسية على 
منزع الاغانى لابيالفرج ء وهو مم نأدرك المئة السابعةقالصاعد : 
ولا افترق الملاك فى صدر المائة الحامسة من اطحرة بين ماوك 
الطوائف واقتعدكل منهم قاعدة من أمبات البلاد » ماشتغل بهم 
عاوك الاضيرة الملى ترطةين انعيتان النافن .و اكطارت القعية 
الى بيع ما كان بقصرقرطية هن ذخائر ملوك اجماعة, من الكتب 
وسائر المتاع > فبيع ذلك باوكس تمن ء واتفه قيمة » انتشرت 
تلك الكتب بأقطار الاندلس . ووجد فى خلاها اعلاق من 
العلوم القدعة » كانت أفلتت من ا بدى الممتحنين حركة الحم 
أيام المنصور بن أبى عاص وأظبر أيضاً كل من كان عنده من 
الرعية شىيء ما كان لديه منها . فلى تزل الرغبة تر تفع من حين ذلات 
فى طلب العلل القديمشيقاً فهيثاً . ثم أبيحت تاك العلوم الى أن 
زهد الملوك فيها وفى غيرها فقل طلاب العلم وصاروا افراداً 
بالااعذلسن:ء 

قن اعلام هذهالعلوم على ذاك العبداً وغانب بزعبادةالفرائغى 


رق به 
كات مشهوراً بعلم العدد وأو أوب عبد الغافر بن تمد أ حد المبرة 
بعل الطندسة . وعي4ك الله بن مد المعروف بالسرى كان عالما 
بالعدد واطندسة وكاث يتسب اليه العلل يصناعة الكيمياء وموم 
أب بكر دن أي عيسى كاذ 07 ظ فى العدد واطندسة والنجوم 
وسائر العلوم الرياضية فكان يجلس لتعليم ذلك فى أيام الحج . 
وعبد اارحمن بن ا“ععيل بن زيد المعروف بالاقليدى كاذمتقدما 
فى عل الهندسة فيكناً تضتاعة النطق وأجمد بن حماد القرطى 
(بسم) عالم بالحساب واطندسة وأو القاسم أجد بن #دالمدوى 
كان معاماً بعل العدد واطندسة نافذا فيها وأو عنْماث سعيد 
ان فتحون بن مكرم المعروف بالار السسر قسطي كان رقع 
اقأماً فى ها التعق والقة وله نا لقوق الوسيق :ووسائل فق 
الفلسفة . وأو القاسم مسادة ب نأهدالمعروف بالمرحيط كان أمام 
الرياضيين فى الاندلس فى وقته » واعلٍ من كان قبله بعلم الافلاك » 
وكانت له عناية بأرصاد الكو ا كي وله كتاب حسن فى تمام علم 
العدة وغ المش النرواتك بالمعامللات: © وكتان احتمين قيسه 
تعديل الكواكبمن زي البتاتي » وعنى بزيج خمد بن مومى 
الخوارزى . وصرف تاريخ هالمارسى الى التارريخ العربى ٠‏ ووضع 
أوشات الكو قلا ول تاريخ اطجرة وزاد فيه جداول حسنة 
توىق سنة 94" وقد أنحمب تلاميذ جلة ؛ ولح ينجبعالبالاندلس 
مثلهم » فن أشبرهم ابن السمحوابن الصقاروالزهراوى والكرماني 


واءن خلد ود 


لأهأء ١0‏ 1ت يبحيبحيب :د 1 


5 
خاما ان الفيت القاسم أصيغ بن حدبن السمتح الممندس 
فكان متحققاً بعلم العدد واطندسة متقدماً في علم هيئة الافلاك 
وحركات النجوم » وكانت له مع ذلك عناية بالطب وله تواليف 
حسنة فى اطندسة وعمل الاسطر لاب والازياج » ومنبازيجهالذى 
ألفه فل الخد داهن المنل الفروت بالسند هند توق سنة 5"؟5؟ 
وأما ابن الصفار فبو أبو القادم أمد ن عبد الله بن عم ركان 
ا أيضا بعل العدد والهندسة والنجوم » وقعد فى ذرطبة 
لتعليم ذلك » وكان له أخيسمى مدا مشهود تعمل الاسطر لاب » 
لم يكن بالاندلس قبله أجل صتعاً لما منه ٠‏ 
وأما الزهراوى فيو أنوا لسن على بن سليان كاذعالم] بالمدد 
واطتدسة جنننا بعلم الطب . . وأما الكرمانى فهو أبوا لمك مرو 
ابن عبد الرحمن من أعلقرطية أحد الراسخين فى عل العدد 
واطندسة : رحلالى الشرق وانتهى الى حراذ من بلاد الخزيرة 
وعى هناك بعلم البندسةوالطب ثم دحم ا اده لكام وجلب 
معه الرسائل المعروفة برسائل اخوان الصتماء ول تخليا ا حدم 
أهل الاندلس قيله » ومحله من العلوم النظرية ا حل الذى لايجارى 
كيبهء توق بسرقسطة سنة 1468 م ابن خلدون (هو غير 
عبد الرحمن بن خلدون المورخ ) فهو أبو مسلجمرو بن أحمد بن 
خلدون الحضرجى من اشراف أهل اشبيلية فى علوم الفلسقة 
«مشهور بعلم البندسةوالنجوم والطب » مشبهابالفلاسفةفى اصلاح 


عد ع عت 

أخلاقه » وتعديل سيرته » وتقوم سياسته » توق سنة 4494 

ومن مشاهير تلاميذ أى القاسم أحمد بن عبدالله الصفار ان 
برغو ثوالواسطي وابن شبر والقرشى والامطش المرواق وابن 
العطار فاما ابن برغو ثفبو ممد بنعمر بن #د المعروف بابن 
برغو ث كانمتحققاً بالعاوم! لرياضية مختصا منها بايثار عل الافلاك 
وهيئاتها وحركات الكواكب وارصادها وكان له مع ذلك حقق 
بعل النحو ؛ ومعرفة القرآف والفقهوالوثائق » واشراف حسن على 
سما 2 العارم ؛ توق سنة 555 وأما الواسطى فهو دو الاصبغ عيسى 
ابن أحمد أحد المتمكنين من عل العدد واطناسة والقرا كش وقعد 
بقرطبة لتعليم ذلك #ولةادضا بصر جل منعلم هيعة الافلاك 
وحركات النجوم » وأما ابن شوو فيو أ 0 ختار بن شهر 
الرعين ىكان بصيراً بالبددسة فى النجوم متقدماً فى اللغة والنحو 
والحديث والفقه شاعراً متكا ذا دهاء ومعرفة بالسير والتواريخ 
آنا ابن العطار قب و حمد نخيرة العطار فكاذث من تلاميذ ابن 
الصفار متقتاً لعلم العدد والبندسة والفرائض وله بصر بصناعة 
النجوم وعناية يلم حركاما + ل 

ومن مشاهير تلاميد ابن السميح أوصوان سلبان بن محمد ن 
عيسى ؛زالناثشىءوهو يصير بالعددو البندسة معكن يصناعة الطب 
وأحكام النجوموأبو جمفر أحمد بن عبد اللهالمعروف بابن الصفغار 
المتطبب ومن نظراء هذه الطبقة عبدالله بن أحمد السرقسطىكان 


نافذ؟ فى عل العدد والبجديةو السو دو م ذلك فى بلده 
توق سنة 5548 ومنهم أى اشحق ابراههم بن أجد ن ابراهم 
|الاشبي لكان بصيراً بعلوم البرهاذواللساذوالمساءلةمتفننا ف ضروب 
المعارف صتعا لطي ف اليد توق سنة 55٠‏ 

ومن مشاهير أصحاب ان برغوث ابن الليث وابن الجلاب 
5 ابن حى اما ابن الليث قبو مد بن أحجمد م 
بعل العدد والبندسة معتنيا بعلم حركات الكواكب وارصادها 
وكان مع هذا بصيراً بالنجوم واللغة والفقه توفى سنة 4+6 وامأ 
05 الحسن بن ممد التجيى من أهل قرطبة كان بصيرا 
بالبندسة والنحوم كلفا بصناعة التعديل وله فيها مختصر على 
مذه ب |ااسند هندو خرجمن الاندلس سنة 455 وطق عصر ثم 
رحل الى الين واتصل بأميرهاالمسبحى وكان ملكهاذذاك يشتمل 
على بعض أفريقية وجميع مصر والشام وجزيرة العرب والحجاز 
وتهامة ونجدوالهن حنى عنده وتوفي سنة 405 وأما ابن الجلاب 
فبو المسن بن عبد الرحمن المعروف يباين الجلابأحد المتحققين 
بعلم البندسةوهيئة الافلاك وحركات النجوم وله مع ذلكعناية 
بالمنطق والعلم الطبيعى . 

ومنهم أنو الوليد +0 إن أجد 5 هشام بن خالد الكناتى 
المعروف باين الوقشى من أهل طليطلة أحد المتفننين فى العاوم 
المتوسعين فى ضروب المعارف من أهل الفكر الصحيح والنظر 


الناقد والتحقق يصتاعة البندسةوالمنطق والرسوح ى علم الحو 
واللغة والشعر والخطاية والاحكام لعلم المقه والا بر والكلدم 
وهومع ذلك شاعر بليغ ليس يفضله عالم بالانساب والأخبار 
والسير مشرف على جل سائر العلوم ومن نظراء هئرلاءأبو جعفر . 
أحد بن خميس بن عاص بن منيح من أهل طليطلة أحد المعتنين 
بهم البتدسة والنجوم والطب وهو من لدأ تْْ القاضى أبي الوليد 
هشام بن أمد ن هشام وأبى أسحق ابراهم بن لب التتحيبى. 
المعروف بالقويدسقمه للتعليم بذلك زمنا وكان له يصر , 
هيئة الافلاك وحركاتالنجوم و تفوذ ف العر بية توفى سنة 4ه 
ومنهم مد بن عبد الله بن عسرشد مولىابن طاه س الوزيركان كاتيا 
كاملالصناعة يجمع الى ذلك النبوغ فى علوم كثيرةمن الحساب 
والتنجم والبندسة توق سنة 554 
وكان ف القرذالخامس للبجرة افراد من الاحدا ثف الا ندلس 
ممجةد دي الفلسفة ذو وافهام مرحة و م ر فبعة ا 
طليطلةو جبا اا و امسن على ححا بن أجمر و توص و اذعيدا لله 
ارو كلف الاسعيين وأبى جسن جهن يوسب الهلا ى:وعتدى 
ابن أحمد بن العالم وابراهيم بنسعيدالسهيلى الاصطرلابى. ومن أهل 
سرقئطة الخاعب. أو .عاص ين الاآميز 'المخدن زالله .واس تمر 
أجمدين جوشن . ومن أهل بلنسية أو زيدعبدالرجن بن سيد . 
وأبرع هؤلاء فى البندسة على بن أحمر الصيدلانىو أو جعفر 


ا 
مدن جو شن و أعامهم بحركات النحو م وهيئة الأفلاك أو 
اسحق ابراهم بن ب النقاش المعروف بولد الزرقيال- والزرفيالك 
نسية لآلة سعوها الزرقلةوهى ديفة ارصد الكواكن - انه 
أبصر أهل القرن الخامس بارصاد الكواككل وعهيفة الافلاك 
وحساب حركاتها وأعامهم بسي الازياج واستنياط الا لات 
النجومية وأج+د بن :وسف يعرف بابن كاد ( سماد ؟ ) كانه 
من أهل المعرفة بالعدد وصناعة التجامة وبنى ازباجهومنها 
القن ##النتنة عن اوناك ان ادق الاليظن “التروقة» 
بالزرقالة وأما أبو عامس بن الاأمير بن هود فهو مع مشاركته 
ليؤلاء في العلل الرياضى منفرد دونهم بعلم المنطق والعناية بالعلم 
الطبيعى والعلم الالعى . 

وكاث عبد الرحمن بن اسجمعيل بن بدر المعروف بالاقليدسه 
الاندلسىمتقدما فىعل البندسة معتنيا يصناعة المنطق . ومومى 
الو يون الأوي كر اله تدلص تر عل الأواش واحك الرياضيات. 
وشدا أشياء منالمنطقيات وم بكر بنالصائغ المعروفف يابن باجة 
عالماً بعلوم الا وائل لم يبلغ أحد درجته من أهل عصره 
فى مصره وله تنصائيف فى الرياضيات والمنطق واطندسة أريىفيها 
على المتقدمين قا لالقفطى الا أنه يتمسك بالسياسة المد نية و شحرفه 
عن الأوامر الشرعيةاستوزره أبو يكر وى بن ناشين مدق 
عشر بن سنة وكانت وفاته فى سنة مه 


ومن اعتى يصناعة البطق خاصة من سائر الفلسمة ا 
جمد بن حزم القرثى وكاذث أدوه أحد المظاء من وزراء المنصور 
هد بن أي عأمر ووزر لابنهالمظفر وكان أيثه أنو ع_د ودرا 
أيضاً لعبد الرجمن المستظهر بالله ثم نبذ هذهالطريقة وأقبل على 
قراءة العلوم وتقييد الآ نار والسئن وعنى بعل المنطق . ومنهم أو 
الحسن على بن اميل بن سيده الاعمى وكان أبوها يضاً أعمى عنى 
بعلومالمنطق عناية طويلة ولف فيها تأليفاً كيراً ذهب فيه الى 
مذهب متى بن يو لس وهو نعدهذا أعي أهل الاندلس قاطية بالنيحو 
واللغة وال شعار وله فى الاغة تواليف جليلة منها 0 والمحيط 
إل عط والمخصص وشرحاصلاح المنطق وشرحكتاب!| لخجاسةم 45 

ومن اماحيت النوابغ الاندلسيين الذي ن فقدوا بصرهم وم 
شقدوا بصيرمم! بن بن الحناط الكفيف الذى قال فيهاءن حياث انه 
كان أوسع الناس عام بعلوم ال+جاهلية والاسلام عل تأر العلوية 
عألماً بالافلاك واطيئة حاذقاً بالطب والفلسفة » ماهراً فى العربية 
واللغة وال داب الاسلامية » وسائر الفعالم الاوائلية » ولد 
أعشى ضعيف اليصر » متوقد الخاطرءفقراً كثيراً فى حال عشاه » 
“مطفىء نورعينيهبالكلية فازداد براعة ونظر فى الطب بعد ذلك 
فاتجح علاجاً وكان ابنه يصف له مياه الناس المستفتن عنده 

خمبتدى مها الى مالا بتدى البصير ولا يخطىء الصوابق فتواه 


07 وكاب 

جبراعة الاستنياط » وتطس عنده الاعان والملوك والخاصة 
تاعترق له بمنافع 000 

وأما العم الطبيعى والعل الألحى فلم يعن أحد من أهل 
الاندلس يهما كبير عناية ومن المشتغلينبهما أبن النباش التيجانى 
وأو عأمر بن الأمير بن هود وأبو الفضل بن حسداى الاسرائيل . 
وأما صناعة الطب فلم يكن بالاندلس من استوعبها ولا لمق 
.بأحد من المتقدمين فيها وأول من اشتهر منهم بالاندلس دين 
اياس من أهل قرطبة وممد بن عبداللّه الاوسط ولعرف 
با حرافى ومتهم يحبى بن اسح أحد وزراءالناصر لد ين الله وسعيد 
أبن عبد ال رحمن بن مد ين عبد ربهمولى الامير هشام ا رضى 
ابن عبد الرحمن الداخل وهو ابن أخى أحمد بن مد بن عبدريه 
الشاعر صاحب العقد وكان له بصر يحركات النجومومباب الرياح 
و لغيير الأهوية . ومنهسم حمر بن بريق واصبغ بن يحي وأجمد 
ابن حكم بن حفصون وكان هذا طبيباً نبيلا ؛ دقيق النظر » 
بعسيرا بالمنطق . مشرفا ع ىكثير من علوم الفلسفة » ومنهم جمد . 
ابن تمليخ وأبو الوليد مدي نالمسينالمعروف يان الكناني كان 
حالما بالطب حسن العلاج ومنهم عبد الملكالثق كات ءام بالطب 
والمندسة وكان الطب أغلب عليه ومهم عمر وأحمد ابنايونس 
ابن أحمد الحرانى . ومنهم مد بن عبدون الجبلى وكان قبل 


مسميية 9 اتيس 


ان يتطببمترديا فى الحساب واطندسة ومنهم سليان بن حساذه 
المعروف ابن جلجل وعبداللهبن اسحق المعروف يابن الشناعة. 
المسامانى الاسرائيق وأبو عبد الله مدي نالمسين المعروف ابن 
الكنانى المظفر وكان بصيراً بالطب متقدما فيه ذا حظ من, 
المنطق والنجومٍ وكثير من علوم الملسفة ومنهم اق لدف 
بوسف بن عمد أحد المتحققن بصناعة الطب توق سنة 1*٠‏ 
اين مد بن ابراهم الانصارى من أهل بلنسية 
كات مو أهلالعلم بالفرائض والحساب لايجارى ف التعاليم قعد 
لتعليم المسا ب واطندسة وه ومنهم أبو عمان سعيد بن الغو نش 
عالم بعلم العدد والطندسةوالطب 4554 ومنهم الوزرير أبو المطرف 
عبد الرمن اللخمىعنى عناية بالغفة بقراءة كتب حالينوس 
وارسطوطاليس وغيرها من الفلاسفة وتبر فى علوم الادوية 
المفردة حتى ضبط منبا مام لضيطهاً حد قعص هوأ لف فيبا كتابا 
جللا لا نظير له جمع فيه ماتضمئه كتاب دسقوريدوس وكتاب 
جالينوس ف الآدوية المفردة وكان له فى الطب مزع لطيف » 
وذلك أنه لابرى التداوى بالأدوية ما أمكن التداوى بالاغذية 
أو ما كان قريبا منها » فاذا دع تالضرورة الى الأدوية فلا رى 
التداوى عركييا » ماوصل الي التداوى بمفردها » فان اضطر الى 
ا مركب ل يكثرالتركيب 5 بل اقتصر على أقل مامكن منه : 
ومنهم 9 مرواث بن زهر الاشبيلى 5 شد عيد الله بن 


مد المعروف بابن الذهبى وأيو عبد الله تمد البجائى المعروف 
بان النياش معان بصناعة الطبذو معرفة جيدة بالعلم الطبيعى 
ومشاركة ف الاي ومحقق بعلم الا خلاق والسياسةو بصر بصناعة 
المنطق . وممن عنى يطلب الفلسفة والبندسة والمنطق بو الحسن 
عيد الرحمن بن خلف بن عسا كركاف صنع اليدين متصر فافى ضر وب 
من الاعمالاللطيفة والصناعات الدقيقة . 

ول تزل صناعة أحكام النجوم نافقة بالاندلسقديا وحديا 
فن مشاهير المشتغلين بها أبو بكر يحبى بن أحمد المعروف بابن 
الخياط وأبو مروان الاستجى أحد المتحققين بعل الاحكام 
والمشر فين على كتب الاو ال والاواخر وله فى التسييرات ومطارح 
الشعامات وتعليل يف صو ل الصناعة رسالة فاضلةل ,يتقدمهاً حد 
البياءوفن المد تورييق فر الاصيع عنّهان القرى من أهل قرطبة 
وكان عله الذي نسب اليه وتغلب عليه التنجم ومتهم عبد ال حمن 
ان وافد اللخمى من اهل طليطلةر حل الى قرطبة فلتى مها القاسم 
خلف بن عباس الزهراوى واخذ عنة عم الطب وكاذ مع تقدمه 
فى ذلك فقبباً عالماً متفننا وله فى الفلاحة #وع مفيد وكاذ 
عار فانو جوهها وهو الذى تولى غرس جنة المأمون بن ذى النوث 
الشبيرة بطليطلة نوفى سنة لاه وممن لم يشتهروا مد بن عيسى 
ابن بنق أ عأمر من أهل شاطبة لازمآيا العلاء بن زهر ياشبياية 
احد عنه علهه وبر ع فى الطب فالا دت ونوفىسنة 4ه 


د اعد 
ومن الاطباء بالاندلس جواد الطبيب التصراني كان فى أيام 
الامير مد بن عبد الرحمن الاوسط وله اللعوق المنسوب الى 
جواد وله دواء الراهب والشراباتوالسفوفات . وكاذخالدين يزيد 
ابن رومان النصراى بقرطبة صائعاً بيدهعالما بالادوءة الشجار نه 
وابن ماوكة النصراتى كان فى أيام الأمير عبيد الله وأول دولة 
الامير عبد الرجمن الناصر وكان لصنع دده ويمصدالعروق وكاذن 
على باءه ثلاثون كرسيا لقعود الناس وتحمران بنأى عمرو واسحق 
الطبيب المبيجى كان مقما بقرطبة وكان صائعاً بيدمحر بأ حك له 
مناقع عظيمة و ثأر عتحيبة ة وتحنك فأق به جيم أهل دهره و 
سمليات أبى بكر بن تاج كان فى دولة الناصر واب نم ل 
امد بن حابر وأبو عبد الملك الثقنى كاذ أديباعالمابكتاب اقليدس 
وبصناعة المساحة وهرون ن مومى الاشيولى وعيد الرجمنين 
اسحقبن اطيم والرميى كان بالمربة فى أيام ابن معن المعروف 
بابن صمادح ويلقب بالمعتصم الله 
ومنحم بن الفوال يبودى من سكان سرقسطة كان متقدما 
فى صناعة الطب متصرقاً فى عم المنطق وسائر علوم الفلسفة 
ومرواث بن جناح كان مبودياً وله عنانة بصناعةالمنطق وتوسع 
لساذ العرب والبهود ومعرفة جيدة بصناعة الطب ومْهم 
اسحق بن قسطار وكان يهوديا أيضاً وكان إصيراً يأصولالطب 
مشاركاً فى ع المنطق مشرفاً على آراء الفلاسفة ولهتقدم ف اللغة 


العبرانية وبراعةفى فقه البود وهو حير من أحبادهم ومنهم 
سداى ين اق وكات من أخبار النهوه متقدما ىعم شر لعتهم 
وهو أو ل من فتح لاهل الاند لس منهم باب عامهم من الفقهو التار ييخ 
وغير ذلك وكانوا قبل يضطروف فى فقه دينهم وسى تارضخهم 
ومواقيت أعيادهم الى هود بغداد فيستجلبون من عتدهم 
حساب عدة من السنين يتعرفوذ مداخل تاريخهم وميادى”" 
سنيهم قاما اتصل حسداى بالحكونال عنده نبهاة الحظوة توصل 
له الى استجلاب ماشاء من تا ليف اليهود بالمتعرق فعلم حينقذ 
بودالاندلسماكانوا يجهاون واستغتوا عما كانذوا نتحشموف 
الكلفة فيه. 
الفضل حسداى من سا كنى مديئنة سر قسطة ومن 
بيت شرف اللهود بالاندلاس عى بالعلوم على مراتها وتناول 
المعارف من طرقها فاحم عم لسان العرب ونال حظاأً جزيلا من 
صناعة ااشعر والبلاغة وبررع في عل العددوالندسة وعل النجوم 
وفبم صناعة الموسيتق » وحاول عملها وأتقن عل المنطق وتمرن 
بطرق البحث والنظر واشتغل ألضا بالعلم الطبيعى 6 وكاذ له نظر 
فى الطب ومنهم أبو جعفر نأجمد بن حسداى ؟ان آية فى الطب 
والمنطق ومسم ابىسجمحون أبو بكر حامد . 
وكان أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكرى من مرسية 
واغيان أهل الاندلس وأ كار هم داضلا فىمعرفة الادوبة المعردة 
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وكان أبو جعفر الغافق والشريف محمد بن مد الحستى وخلف 
ابن عباس الزهراوى وان يكلارش منأ كابر عاماء الاندلس 
فى صناعة الطب وابن الصلت أمية بنعبد العزيز من بلددا نية من 
شرق الاندلس وهو من أ كابر الفضلاء فى صتاعة الطب وف 
غيرهامنالعلوم وكان أو حد فيالعلى الرياضى متقنا لعل الموسيق 
وعمله حجيد الاحب العود , 

ومن أعظم فلاسيفة الاندلس أبو بكر مد بن يحبى بنالصائغ 
المعروف بابنباجة وكان فى العلوم الحكمية علامة وقته متميزآ 
فى العربية والادب والطب متقنا لصناعة الموسيقق حيد اللعمب 
بالعود قالوا انه لميكن بعد أبى نصر الفارابىمثله فىالفئون التى 
تكلم عليها من تلك العاوم فانه اذا قرنت أقاويله فمها بأقاويل ابن 
سينا والغزالى وما اللذان فتح عليهم بعدأبى نصر بالمشر قف فهم 
تلك العلومودونا فها بان لهذا الرجحان فى أقاويلهووق حسن فبمه 
لاقاويل ارسطو والثلاثة أعمة دون ريب ومن حكامهم الاين 
أو المتصوفينالشيخ الا كبر محبىالدين بن عربى صاحب الفتوحات 
دقن دمشق ٠.‏ 

ومنهم أبو العلاء بن زهر كان غاية تى علوم الاوائل والطب 
وأبو مروان بن أن العلاءزهر وكاذمن كيار الاطباء . والحفيد 
ف بكر بن زهر كاذمتمزاً فى العلوم ول يكن فى زماله أعل 
منه بصناعة الطب ومنهم أبو الحفيد مد بن أبى بكر بن زهر 


وأبو جعفر بن هاروث الترجالى من أعياف اشبيلية وكان محققا 
اللعاوم االحكمية متقنا ها معتنيا بكتب ار سطاطاليس وغيرهمن 
المكاءالمتقدمين فاضلا فى صناعة الطب عالما بصناعة الكحل » 
واس الحجاج بوسف بن موراطير من شرق الاندلس ومو راطير 
قريةمن بلنسية كان فاضلا فيم_ناعة الطب فالامور الشرعية 
أديبا شاعرأ ومنهم ابن أخته أبو عكة الله سن بزيدواً بو مرواث 
عبدالملك بن قبلالو أ بواسحقا براهم الدانى وكا أمين البهارستان 
وطبيبه بالحضرة وكذنك ولداه وأ بو لي بن قاسم الاشبينى كان 
صاحب خزانة الاشربة والمعاجن التى يأخذها الليفة المنصور 
من عنذده . 
وأو الحم بن غلتدو الطبيب وأو جءفر احمد بن حساث 
وأو العلاء بن أب ىجعفر امد بن حسان وأبو محمد الشذوني وله 
معرفة جيدة بعلم الطيئة والحكمة والطب مشبور بالعم وأنو 
الحسين بن اسدون شهر بالمصدوم الطبيب وعبد العزيز بن مسامة 
الباجى وأبو جعفر بن الغزال وأبو بكر بن القاضى ألى اللسن 
الزهرىوان |الخلاء ا مرمى وأو أسحق بن طملوس من جزيرة 
شمر من أعمال بلنسية وأ بوجعفر الذهبى وأو العباس بنرومية 
النيانى العشاب وأبو العباس الكنينازى وابن الاصم وغيرثٌم من 
الاأطباء الذي نكانوا يجمعون الى الطب أدبا وشعراً أوفقراً وحديثا 
فك ا نا اد فلسفة ومنطقا أو نجوماأ أو كمياة 5 


هذه ججلة احمالية في بمض رحال العلم غير الدنى فى الاندلس 
ذاك القطرالذى اليه تنسس نحو نصف المدنية العربية الذي تقل. 
أهلهالمد نية القدعة الى أهل المدنيةاالحديثة فكانوا خير صلةوعائد 
بين الرومان واليونان والفرسويين الانكدز والطليان والالمان 
والفرنسيس وقد ثم مام من ذلك بفضل عقول خلفاء العرب 
وماوكيم هناك شد كان أ عقوت ترسقىن عبدالمومن احد 
ملوك الاددلسعالمأ مقئناً مكرمأ للعاماء والشعراء ولح بزل يبحث 
عن العاماء وخاصة هل عل النظر الوأن اجتمع له منهم مالم يجتمع 
لملك قيله من ملوك المغرب وكان من صحبه من العاماء والمتفئئين 
أبو بكر مد بن طفيل أحد فلاسفة المسامين وكاذ هذا متحققا 
بجميع أجزاء الفلسفة يأخذ الجامكية مع عدة أصناف منالخدمة 
من الاطباء والمبندسين والكتاب والشعراء والرماة والاجناد الى 
غير هؤلاء من الطوائف وكان يةول لو نفق عليهم عل ا موسيق 
لاتمقته عندم ول ول انوك هلب اليه العاماء من جميع 
الاقطار ويتبهه عليهم ويحضه على | كرامهم والتنوبه بهم ٠‏ وهو 
الذى ننهه الى أنى الوليد محمد بن رشد » وأشار اليه بتاخيص 
كت ب ٍالحكم ارسطاطاليس لان أمير المؤمنين كاذ يشكو من 
قلق عمارته أو عبارةالمترجمين عنه و تموض أغراضه . 

ومن اللحوين هذه العلوم وغل الصعلعل حسن ن 
شد رئيس الوقتين با مسحد الاعتم من غرناطة ( 70 ) قالله 


لساف الدين : وكان فقبها اماما فى عل الحساب واطيئة أخذ عنه 
الجلة والنبهاء قاما على الاطلال والرخائم والآ'لات الشعاعية 
ماهراً فى التعديل مداوم النظر ذا استنياطات ومستدركات 
وتواليف نسيج وحده ورجعة وقته » ومثل ألى جمفر أحمد بن 
حسن بن باضة السلمى الموقت بالمسجد الاعنم بغرناطة كان 
نسيج وحده وقريع دهره معرقة باطيئةو ا حكاما للا لةالفذلكية 
بنحت منها بيده ذخائر يقف عندها النظر ول_تدعى الميرة 
جمال خط واستواء صنعة وصعة وضع و بلغ فى ذلك درجة عالية 
ونال عناية بعيدة حتى فضل با ينسب اليه من ذلك كثيراً من 
الاعلام المتقدمين وازرت آلانه بالجائرياتو الصغاريات وغيرها 
هون 1 لات المحكمين وتغالى الناس قى أتمانها 0 ذلك عن والدمه 
الشيخ المتفين شيخ الماعة فى هذا الفن » ومثل أبى العبات جد 
ابن مفرج النبالي المشهور ( 8< ) وابن جابر الرياضي المشبور 
والوزير ابن الاج ( 7١5‏ ) كان من العارفين بالحيل الطندسية 
بصيراً باتخاذ الآ لة الخربية الجافية والعمل يها انتقل الى ؤاس 
امن الدوللاب ا منقستح القطر البعيد المدى » والحيط المتعدد 
الا كواب الحنى الحركة ٠‏ ومنهم ابن خاعة الاديب الطبيب من 
أهل المثة الثامئةالذى كيف الوياء2!7 كتابا عرف فيهالميكروب 
والجرائيم وأئيت العدوى بما لا يقل عن عالم من عاماء هذا 


(9) المقتطفام يم* صغ «سم 


الففن ودواقته قو لانو اديت الاشةة موسنينات. الانذلين + 
ومن رجالات الاندلسوأعلامها ابنطماس الوزير » صكان كاتبا 
مهندسا الى من ضارعهم ق علمهم من الاطباء والفلاس_مة 
والمكاء والكماويين من ل عدص أناس من المؤرخينقى يك 
الغلناء بديلة و ليغا . 

هذا فى العلوم الطبية والطبيعية والفاسفية والفلكية 
والرياضية وقد نبغفىالاندلسيين من العلماءفى التارييخ والجغرافيا 
والادب والرحلات أفرادمابرحت كتابتهم ص جما ا ىاليوء لكل 
عالم ومؤلف . 

وقد أشههوا عاماء الغرب طذا العهد فى العناية بالعلوم المادية 
وبرزوافما حي ذغا طم أ عة عظاء على مارا كسا عاو القوا قمها 
فاحسنوا احسانهم فى صنائع لايحسنها الا صنع الا.يدى دقاق النظر 
وكورام ا ا تحقيقها وهنم من 
يلف العشرةوالعشر بن لدف عل واحدما قعل أبو حيان مؤرخ 
الاندلس فال ف كتابه فى ستين جلدا وألف أحمدين أباث صاحب 
شرطة قرطبة كتاب السماء والعال فى مثّة لد وموضوعه اللغة 
جعله على الاجناس فىغاية الايعاب بدأ بالكو خم الوق و كار 
فيبم المك ثرو ن.ن إل الماك تواضي» وموم من كان له مكة 
تاليف يت .الوا ان تاليف اين ره بلغت نحوأر بمائة لد 
وتواليف عالم الاندلس عبد لد بو نفبس: اليلق بلعث الا : 


0 

ومن مشاهيرهم ابن جبير الكتانى ( 515 ) الذى رحل الى 
المشرق 5 رحل كثير من عاماء الااندلس قبله الى مصر والشام 
والبراق و اهكان وغيرها فطاب العلل وأخذ المكمة ثم عادوا الى 
بلادهم وككتب رحلته المشهورة البديعة . 
*ء واشتهر فى الجغرافيا أن عبيد البكرى المتوفى سنة /441 هم 
ضاحين كتات معسجم مااستمجم والمسالك والمالك وحمد بنأنى بكر 
الزهرى الغر نامي من اهل الْثة السادسة والشريف الادرسى 
صاحب تزهةالمشتاق فىاشتراق الآ فاق ويقال هكتابرجار وذلك 
,انه صتقه باسم رجار الثاقي صاحب صقلية وجنوبي ايطاليا 
سنة 5548 وغرهم ٠.‏ 

ومن مثؤرخبهم انيدي وابن حياذوابن خلدو ذوابن الفرضى 
وابن بسام وابن بشكوال وابن الابار واينسعيد وابنالخطيب 
هن أدبائهم المشبورين ابن جزى وابن هانى وابن سبل 
الاسرائيلى وحبى القرطى وابن رزين وابن عمار وابن لبون 
والباجى واين الدياغ وابن الجد وابن القبطرنة وابن عبد البر 
وابن السيد وابن عصام وابن عطية وابن خفاجة وابن وهيبوث 
وابن اللبائة وابن الصائغ وابن سارة الشنترينى وعبادة وابن 
وهيون وابن خروف وابن خاقاث والمصحنى والاشجبى وابن 
عدو وا نمضي :و الفا رواين يزه فايو انا ميةو ستو دن 
.سعيد والذبيدى واين القوطيةوا بن العرى (أبو بكر) وابنالأعل 


والرمادي ومن أديباتهم حفصة بنتالحاجالركوقى وعائشة بنت قادح 
وفاطمة الشيلارى وولادة بنت المستكنى بالله ومر الفيصولى 
( الفصولى ) وصفية بنت عبد الله التربي والغسانية والبلشية 
والوادى آشية ولبنى كاتبة المنك بنعبدال رحن ومزنة كاتيةالا مير 
الناصر لد ين الله وفالية المعامةوركانة المقرئةوفاطمة المغاى » وقر 
البغدادية وحسانة العيمية وأم العلا بنت دوسف الحجازيةوأمة 
العزيز الشريفة المسينية وم الكرام بنت المعتدم بن صمادح 
المرية » والمروضية مولاة أنى المطرف عيد الرحمن بن غابون 
واعادجارية المعتمد المشبورة بالرميكيةوالعباديةحارية المعتضد 
وبثينة بنت المفعيد بن عياد » وحفقصة بنت حممدون» وزاطب 
المربة » وغاية أو » وعائشة القرطبية ©» واماء العامر بة » وم 
الهناء بذت القاضى عبد الحق . ومهحة القرطبية » وهند حارية 
عبد الله بن مسلمة الشاطى الشلبية » وحمدة بنت زياد اللكتب 
وآختها زهنب > قال ابن سعيد اهما شاعرتان أدييتان من أهل 
اخجمالوالمال والمعارف والصون الا أذ حب الادبكان يحملبماعق 
مخالطة أهله مع صيانة مشبورة ونزاهة موثوق يها . وسعدونة 
وغيرهن 

هذه حالة العاوم ى تلك المملكة التى بادت و باد سلطانبها » 
زقدراك كك “قثن لصوت فى النمنة وغرناطة وقرطة 
واشبيلية وغيرها من حواضر الاندلس وبأعمال هولاء الاعلام 


زخر بحر العمران » وقامت مدنية العرب على أمتن بنيان حتى 


0-7 يي يي ل ال يي يا 


تفدى عرب انها ثر لسى 


١ . 

لم تقف حمة الاندلسيين عند حد الابداع فى هندسة الدور 
والمصاذع وعمل النقش واللزويق و تنحيدالبناءوا خرف يهو بناء 
الجمسور وتعبيد الطرق وانشاء السكور والسدود ٠»‏ فان هذه 
الاعمال فى العمرا كانت نتائجلازمة للعروةالعظيمة الى فاضت 
عليهم من زراعاتمم وصناعانهم ومتاجرهم » فقد فخرا ماع 

,التفئن فى الزراعة » ونقلوا الى الاندلس من الشام أنواعا من 
الاشجار والازهار والغراس والبقول لم 0 لأشبانا عهد 3 
ومنها انتقلت الىأور با الغربية »ومن سمبلة ما أدخلوه من أنواع 
الشحر والنباتالفستق والموز والنخيل والأزقوا لقطرر التوت 
وقصب السكر والزعفران والطليوذ وزهر الكاميليا الجراء 
.والبيضاء والورد اليابانى وغير ذلك ء وتفئنوا فى هذا تفن 
الغر بيين لعهد نا بزروعهم وورودهم ومارهم و بقوطم <تى كانت 
.الاددلس المعتدلة الاقليم » الحسنة المناخ » نمطى ثلاثة مواسم 
فى السنة لحسن استثهارها » فتدر على أهلبا اخلاف الرزقف 


والغنى سواء فى العناية عندهم الاعذاء أي الاراضى الى تسق 
بالامطار أو الى لسن عميا أى عاء الانبار » ذلك لام حفرو! 
انار 5 وَاسالوا المياهمن القاصية »وعمروا خزا تأت اسك ذا . 

وكان طم بصر بالصنائع حملوا معهم من الشام أض صناعة 
صقل السيوف وه الصناعة التى نسبت الىيدمشق ححتى اليومفقيل. 
ليا بالافرنجية 11101000 3 12151111 5 
1111001111111 1 الذهى والفضة فى الف و لاذوقد اشتق 
منه الفعل عندهم نت 1 أتال مفدص 1 كم تقلوا صنعة 8 قشة من 
الحربر والكتاذ مزينة بارسومٍ من دمشق أنِضاً فنسبت ف 
عندهم وقالوا فى فملها :308556 أي عمل ثيابا أعلى الفط الدمشتى 

واختصت قرطبة بديغ الا ديمأى الجلودواشبيليةبالحرير (كان 
فيا بين 1915 ستة عثير ألف نول لعمل قيها ألما من 
العملة فأصبح عددها سنئة 1589# أر بعائة نول فقط وذلك بعد 
جلاء العرب والاسرائيليين ) وكاذ يمالقة يعمل الزحاج 5« الصنع 
المخار المذهب العجيب ويجلب منها الى أقامي لور 
ينسيوث هذا الصنف الى مالقة فيقولون في بلاد الشام المالق 
لاصحاف والاوانى المعروفة . واشتهرتالحرية بعمل الوشى والديباج 
والجوخ ( كان فيبا 6٠٠+‏ نول للاجواخ ) و« لكورة باجة 
خامسية ف دباغة الأديم وصناعة الكتان » وكان فى المرية 
« لنسجطرز الخريرعاعائة نول وللحلل النفيسة والديباج الفاخر 


ألفنول وللاسقلاطون © كذلك ولثياب الجرحانية كذليك 
وللاصغهبانيةمثل ذلك وللعنابى والمعاجر 29 المدهشة والستور 
المكللةو يصنع بهامن صنوف آلات الحديد والنحاس والزجاج 
مالا بوصف » 

وكاف الديباج والوشى يعمل أولا فى قرطبة ثم غابت عليها 
المرية فلم يتفقفى الاندلس ٠ن‏ يجيد عمل الديباج احادة أهل 
المرية . واتفردت سرقسطه» بصنعة الس مور ولطف تدبيره وممى 
الثياب الرقيقة المعروفة بالسرقسطية خصوصية لاهل هذاالصقع 
« وفى جميع نواحيها يعمل الكتان والهحرير الفائق» وكاذفى حيان 
نول للحرير ويعمل السجاد فى رية والسلإاح واللى فى قرطبة 
ومرسية وطليطلة وسرقسطة . واخذت شاطبة تصدر الورق 
يكثرة منذ سنة ٠١١9‏ قال ياقو توف شاطية يعمل الكاغد الجيد 
ويحمل منها الى سار بلاد الاندلس وباجملة فلاهل هذه الديار 
« خصائص كثيرة ومعاسن لانحصى واتقاذ جميع مالصتعوث »> 
قال ميحون : كانت فى الاندلس عدة معامل مشهورة لصنع 
الفسيفساء وسمونهالممصص و تقلت صناعة الفسيفساء عن اروماث 


١ 0‏ (ث يلد بألروم السب أله الأب السقلاطو سة وقد تسلهى الشاب بنفسمأ 
تاذ طن نا قال فى التاج عي كله رومية (؟) الممحر ثوب عى باتحف به وير تدى 


واججمع المعاجر 


ع ٠‏ لم حك 

وهكذارسخت الصنائع ف امصار الا ندلس . برسوخالمضارة 
وطو ل أمدهاقال ابن خلدون : فانا نجدفى الاندلس رسو ءالصتائع 
قائة . وأحواطا مستحكمةراسخة فى جميع ماتدعو اليه عوائد 
أمصارها »كالمبانى والطبخ ؛ وأصتاف الغناءو اللبو » من الآ لات 
والاوتار والرقص » وتنضيد الفرش ف القصور » وحسن التر تيب 
وال وضاع ف البناء ودوغ الآ نية من المعادن وازف » وججع 
المواعينواقامة الولا ثم والعرا” وسار ادام الى يدعو 
ليبا الترف وعوائده » فنجدهم أقوم عليها وا بصر يها » ونجد 
صنائعيا مستتحكمة لديهم 6 فوم على حصة موفورةمنذلك » وحظط 
متميز يبن جميع الامصار ٠‏ » 

وذثر سيد يليو ان العرب من حيث الاخلاق والعلم والصناعة 
كانوا أرق بكثير من الاسبان وهم أمئن أخلاتا وطبائع » 
وفيهم الكرموالاخلاص » واللاحساثن الذى ل يكن عند عدامم 
كك ان فيهم عزة النمس التى امتازوا بها ىكل زمن » وكان الافراط 
المضر فيباداعياً الى احداث البراز . وساعد على عظمة العرب 
ااانا اتتفان الا دات والعاوم والفنون على عبدهم انتشاراً 
كثيراً وكذلك الزراعة والصناعة وعم الذوق فى اللذائذ العقلية 
ججمبيع طبقات المجتمع . والشعر برقي النفوس . وغفدت المنافسة 
الشريفة على أاتمها فى الافكار . وكانوا يكتبوذعلى جيع المصانعم 
اسم من آمر ببناتها واسم باننها ء والامة تمدح المحسن بها > 


وال#سن ليناكها ٠‏ وارتقت علدهم المندسة والموسيتى والرقص 
الى درجة ذاتبال . ولا يزال الى اليوم فى الغرب يدرس أساوب 
بناهم » و لعجب عا نقشوهفيها من النقوش » وكاذلدولةالموحدين 
ف الاندلس ذوقخاص فالبناء انشاؤًا الجوامع والما دذوالاما كن 
العامة المستشففيات والرباطات » فكل بلدمن بلادهم قافو | الطرق 
والجسور والسدود وحقروا الآيار وأجروا الانهار اه. 
ولقدكانوا يستخرجون من مناجهم الذئيق والتوتيا والحديد 
والرصاص والفضة والذهب ويستقطرون السكر ويعملون اللسود 
« المشبورة فى جميع الارض بالمودة والصيغ لمحن ٠‏ ولهم من 
الالوانوالاصباغ والخشائش الى ادن ها الطررووي1 انواع الصوف 
والثياب ماليس ف بلد من بلدان الارض له نظي رحسناوكترة . » 
ودار ة حا ملاتي وام ورناتريي إلى اقطان املك المرلرة نل 
الى أقاصى اليلاد الشرقية والغربية فى المحار على سفن الا ند لسيين 
التجارية وكاذط, منها أساطيل ىكل فرضة من فرضهم تقلع على 
الدوام من موانى الاندلس لتحمل الى شو أعلىء اعيظية واسنيا 
وأوربا مايروج فيها من سلعهم ومعادمم وعارهم وحبومم . 
قال كاباتون :كانت مدنية العرب فى اسيانيا ظاهرة فى الامور 
المادية وذلك عا أس:ةعملوه من الوسائط الزراعيمة لاخصاب 
الاراضى البائرة فى الاندلس من الاساليب العامية الى اتخذوها 
ا 


لريبا وهى أساليب أن لم تكنمن اختراع العربقبمالذينا كارا 
تواقصها وأحسنوا استخدامها م أنهم أسسوا معامل للحرير 
والجاود والباور وغزل الصوف والقطن والكتان والقصب 
وأقاموا ما لا يحصى من المعاهد العامة وفيها مايستدعى اعجاب 
الام بأمرها حتى بعد كانية قرو من انشائه اه . 

وقال اند عاماء الفرئجة :كان فى الاندلس على عبد الحضارة 
الفرة أناقرواة ملتورف زممة معنن ١‏ زنات الصنائع والعمل( سكان 
اسيانيا اليوم نحو *١‏ مليوتاً وسكان اليرتقال ‏ ملايين ) وعلى 
ذلك العبد قامت فيها المدن المهمة التى يجب الناس الى اليوم 
مخرائها وعلى ذاك العبدكانت الزراعة ناجحة وبفضل هندسة 
العرب كانت المياه مجرى الى كل مكان فى بسائطبافتحمل الحصب 
والامراع . وقال آآخر : ان عبد استيلاء العرب على اسيانيا كان 
أسعد أيامها لنجاح زراعتها بما قام فيها من أعمال السقيا و بفضل 
غراسهم وزروعب»م وحسن استمارهم لمعادن الارض ومناجها 
ولما اغمنت البلادكثر فيها سكان الدساكر والقرى 6 كثر سكان 
المدث الكوف 5 

مد كج 

ولا مهب -- وحالالبلاد مسار تقاءالصنائع والزراعةو تعدين 
المساجموانساع النحارة قد بلغ هذا الحد - ان كانت حباياتها من 
حقو قبا وغيرواحيبا الىسنة 4٠‏ ه نحو عشرين أل فألف دينار 


فال ابن حوقل : ولست أشك على ماه حبهالنظر وتواطاً به الحبى 
فيا ججمه الم بعد هلاك آيبه من خدمه والمصادرين الذين, 
كانوا ف حجلته عن أسباب الاندلس ولوازمها وجباياتها وخراجها 
واعشارها وصدقاتها وجواليها تمام أر بعين ألف ألف دينار و بلغ, 
خراج الاندلس على عبد عبد الرحمن الثالث عدا ما كانت دولته 
قستوفيدعيناً +٠‏ +.54550ديتار ٠.‏ وحك ابن خلدون عن الثقاته 
من مؤرخى الاندلس : اذ عيد الرحمن الناصر خلف فى بيوت 
أمواله خسة 1 لاف آلف ألف ألف ديئار مكررة نلات مرات 
كون حملتها بالقناطير خمسمائة الف قمطار وكانث هذا الملك يقسم 
الجياءة انلاثاً ثلث للجند ودلث للبناء ولت مدخر وكانت جباءة 
الاندلس بومئذ من الكور والقرى خمسة لاف الف واربعائة 
آلف :وعايق السدعاز :ون الننعوق 10 والمعكلمن سيساكة الف 
وخسة وستين آلف دينار وأما أخاس الغساتم العظيمة فلا يحصها 
ددوان . واه تجباءة قرطية أبامابنأ لي عامر الى ملاثة لاف الف 
دشار بالانصاف . 
ع 

كان للاندلسيين حذق باستخراج العلوم واستعباطها من 
ذلك ان عباس بن فر ناس حكيم الاندلس صمع فى بيته هيئة السماء 
وخيل للتاطر فيها التجوم والغيوم والبروق والرعود وهو الذى 
ل المت 


رس 
استنبط بالاندلس صناعة الزحاج من الحجارة وأول من فلئه 
الموسيق وصنع الآ لة المعروفه بالمثقال ( 7 ) ليعرف الاوقات على 
غيزمثئال واختال قى تطين اه وكيا نس هانشومد له وتاحين 
وطار فى الجو مسافة بعيدة ثمسقط . فهو أولهن حاول الطيران 
من الانمان 

وكاث أهل قرطية أول من عنى بتبليط المدن وكذلك انارة 
الطرق ف الليل عرفت لاول مرة فى قرطبة أيضاً ولما ارتقت 
العاوم على عبد بنىالاحمر فى غرناطة ١اكتشفوا‏ بل احترعوا بارود 
المدافع وعرف منذ ذاك العبد ولا تزال مدافعهم التى دافموا بها 
عن غرناطة محفوظة الى اليوم فى أحد متاحف اسيانيا . 

وفى الاندلس عرف الطبع فكان أحد أبنانما هو السابق 
فى مضمار هذا الاختراع الذى لم تنتفع الانسانية بأفيد منه. 
فكانت لم فيه طريقة لم ينته الينا خيرها بالتفصيل بل عرف 
اجمالا ان عبد الرحمن بن ددر من وزراء الناصر من أهل المئة ' 
الرابعة « كان ينفرد بالولايات فتكتب السجلات فداره ثم يبعنها 
للطبع فتطبع ومخرج اليه فتبعث في العال وينفذون على يديه » 
فاذا كان هذا هو الطبع المعروف وما نظنه الا هو فيكوذ ابن 
بدر العربى قد سيق غو عبرغ الالمان مخترع الطباعة كو ادقة 
حشرونف . 

وذكروا أن ملوكغرناطةفرضو ا جوا ئزللمخترعين لينشطوعم 


نك ماحد 
ويلقوا المنافسة بينهم ورعاميزوهم بامتيازات خاصة على نحو مافعل 
لويز الرابم عشر وكولير فى فرنسا . وعنى الا ندلسيون بتأليف 
رسائل يغهمبا كل انسان تكون معواناً على الانتفاع بالاعمال 
العامة وهم انشأوا دساتير سهلة التناول يتدارسها الصناع والعملة 
فتفيدم فيا هم بسبيله . 

واخترع الاندلسيون الخطوط الخصوصة بهم م اخترعوا 
الوتميحات الع امشتحننا اعل الشرق مانو هون مدعي 
وكانت طبقاتهم فى ذظمبم و نرم لاخنى على بصير ولم يكن يخاو 
بلد من كاتب بليغ وشاعر مفلق بل د كان من مدنهم مثل شلب 
قل أن ترئ .من أعلبا من لا شول شرا ولا عا الادت ولق 
مررت بالفلاح خلف فدانه وسألته عن الشعر قرض من ساعته 
ما اؤترحت غلية واع: فيس :طلنية مقة > ومن اهل وادى اش 
بالادب وحب الشعر . وعالى ذلك أحد العارفين بقوله أن أهل 
الاندنس أشعرالنا سلا ا كثر الله تعالى فى بلادهم و كل اضيب | عندية 
من الا شجار والانبار والطيور والكعٌ وس لا ينازعهم 5 
فى هذا الشأن . 

وكانت للاندلسيين عناءة ينقد الشعر لا يجوز علبهم ساقطه 
ونبغ كثيرون منهم فق هذا المت والموا فيه العا "لف المفعة : 
وكانت لم مدارس لتعليم القراث والكتابة والحسابو تع العاوم 
على اختلاف ضروبها فى الجوامع من غير تكير يعاموث الفللءه 


والجغرافيا واللغة والطب والتحو ومبادىء الطبيعة والكيمياء 
والموا ليد الثلاثةذ كروا أنهكان فى قرطبةمانوذمدرسةعامةوسكانرا 
مليون نسمة وان الموحدن انشأوا فى الاندلس مدارس عامة 
ومدارس عليا وأغدقوا كسا : نهم على العاماء بريدون أن العيدوا 
الى الاندلس بباءها على 200000 الك انشاً فى قرطبة 
سيك وعشرين مدرسة اتخذ لما المؤديين بعامون أولاد الضعفاء 
وَالمنا كن القر ات واعور ى علبهم المرتبات وعبد الييمق الاجتهاد 
والنصح ابتغاء وجه الله المظم وفى ذلك يقول ابن شخيص : 
وساحة المسحد الاعلى مكللة هكاتب لليتاى من تواحها 
لومكنت سور القرآن م نكم نادتك ياخير تاليا وواعيها 
واحدث رضواث النصرى )76٠(‏ المدرسة بغرناطة ول 
تكن بها وكانوا ما قال ابن سعيد يقرأون فى جيم العلوم 
فى المساجد باجرة فهم يقرأون لان يماموا لا لان يأخذوا 
جاربا ب فالعا متم بارع لانه يطلب ذلك العلل سباعث من نفسه محمله 
على ذلك أن شرك الشغل الذى يستفيد منه وينفق من عنده 
حتى يعلم . 
وكتيرا ها كان عارك الانداس. عترهورة عن الثاضن بز 
الكستاب الفلاتى من كتب الادب والعلم ومن حفظه فلهكذا دينار 
شا هو الا أن يأحفظه مئات 0 وعم التلذذ بالادب 
جميع طبقات المجتمع عندهم . و وكثير من الشعراء كانوا ينتجعون 


يشعرم ال ملوك والامراء عدحونهم فيصاونهم ويؤونهم زمناً 
على نحو ما كانت الخال فى القرون الوسطى فى المتشاعرنن المتغنين 
بالشعر المتكقفين به فى بلاد الافرئج ويسمونهم بالافرنسية 
التروبادوروالئروقير (أكوونن يروم ون1 أن 55جده 0ه طتد10 5مر] 
د د 

وكان تعليم البنات شائماً عندهم وكثير منهن يحفظن بضعة 
دواوين من دواوين العرب وينظمن ويترسان كالاور بيات اليوم 
واذا عرفت ان المدارس كانت مبذولة ف المدذ والقرى فلا 
00 بعد ذلك ان قال أسد مدخي الافر نج ان سكاف 

سبانيا الاسلاميةالا قليلا كانوا 3 ويكتبوف على حين كان 
9 الطبقة العليا فى أوريا المسيحية أميين لا يقرأون ماعدا 
أفراداً قلائل من الشمامسة جعاوا الكتابة من شأنهم . 

وكان للاندلسيين غرام بتسبيل الكتب على المطالعة وم 
خزائن كتب عامة وخاصة 00 أ كثر بلاد الاندلس 
كتيا وأهلبا أشدالناس اعتناء بخزائن الكتب صار ذلك عندهم 
من آلات التعين والرئاسة فلا يكاد يخاودار من خزانةفها كتب 
قيمة . وقد انشأ الك الثاتى عدة مكاتب للمطالعين فكان يرسل 
)١(‏ التروبادور شعراءكانوا يقولون الشعر باللغة الافرنسية القديمة ىالقرن 
الحادى عهر الى القرث المامس عشر وااتروهيرشعراء بلغفة وال من القرن 


الحادىعهر الى القرن الحامس عهر كانوا >تاعوت الىالملوك والعظماء ينشدون 
الاشعار ويضر بوذعلى الاونار وربما أقاهوافى قصورهم مدة ثم يتنقلون . 


وكلاءه الى المشرق استنسخون الاسفار قا هو الا أن يتولف. 
ا مؤلف تصنيفه حتى تستسخ منه نمخة أو سخ لتحمل الى 
خليفة الاندلس ولا فوت بلاده شىء من حركة العقول وكانت 
دا ركتبه تحتوي على أر بمائة الف مجلد حاء فهرسها فى أر بعة 
وأربعين مجلداً ولطالما أحزل ماوك الاندلس الصلات لبعض 
مولن الشرق والاندلس حتى يذكروا فى مقدمتها أنهم الفوها 
برسم خزائهم ومن ال مثو لفين من كانوا يرضوث 0 وممهم من 
لا برضون ه يقصدوذآن يكون لمن منتقيد'هنه:..: 

وكا للعاماء والمورخين والشعراء والادياء فى الا ندلس مجامع 
عامية وأدبية أشبه با مجامع أو الا كادعيات فى هذا العصر وذلك 
لنشر العم لفان ف وزمتافضة )ل كه بينهم فنتج من اجماعهم 
فوائد مهمة للعلم والمدنية . وكا المظفر بن الافطس صاحب 
بطليوس من أعم الملوك بالادب وله التصنيف المترجم بالتذ كرة 
والمشتهر بالكتاب المظفرى فى خمسين علدا فى الفنون والعلوم 
واستادب لمنيه أيا عبد الله بن هو نس وكان حعضره و الحزم بن 
عليم وأمثاط) لامذاكرةوالمباحثةفيفيد ويستفيد وكان لا بى عامر 
أمير الاندلس فق دولة هشام المويد مجلس معروف ف الاسبوع 
يجتمع فيه أهل العلوم للكلام فيها بحضرته . 

وقد انعأ المج تمعاً فى قصر وان وقلدهغيره من أمراء 
الاندلس قا نشأوا جامع لم ٠‏ وانشاً احمد بن سعيد النصرى حمم) 


فى طليطلة فكان يجتمع عنده أوعوة 1 0 والبلاد 
الجاورة ثلاثة أشبرفى السنةأى فى شبر تشرين الثاني وكانون الاول 
وكانون الثاني لعقدوث إاجماعام, هم فى ردهة فرشت اعنين قر 
فيبدأون عملهم بتلاوة آيات من الكتاب العزيز ثم يتذا كرون 
فى تفسير ما قرأوا ويأخذ بم الاستطراد الى البحث فى فنوذ 


2 
ند اين 


وكان أمير المسامين على بن تاشقين 'لا يقطع أمراً فى جميع 
مملتكتهدو ذمشاورةالفقباء('»فكان اذا ونى أحداً من قضاتهكان 
فيا يعهد اليه أن لا يقطع أمراً ولا يبت حكومة فى صغير من 
الامور ولا كبير الا عحضر أربعة من الفقباء فبلغ الفقباء 
ق أنامنة عا عظما ' يبلغوا مثله فى الصدر الاول من فتح 


)2630 كان للقضاة فى الاتدلس مثاورودت دى لا عصدروا أل عن آراء 
ناضجة واليك ممالا من ع تادهم : « هذا كتاب تنويه وترفيع 6 والمباض الي 
ماق رفيع > أمر بكتيه الامير التاصر للدق 0 جعشر إن ألى حعفر آدام ألله 
تأيده ونصره © للوزي الفقيه الاحل المشاور الحسيب الكل أى بكر بن 
ذبن جهرة أدام الله عره البضه به الى الشورى ليكون عند ما بقطع أشن 1ف 
يحكم فى ازلة © يجرى الج م يها على مأ يصدر عن مشورته وهذهيه » 1| علمه 
من فضله وذ كانه وجدهة فى | -كتساب العلر واقتتائه » ولكون هد المركنة ست 
طريفة له بل تليدة » متوارثة عن أسلافة السكر مة وآبائه » ولتحملها تحمل الستقل 
بأعياا م الاحدن اناما العام عقاصدها المتوخات المعتمدة وإعانيا » وألله بزيده 
تنويهاأ وترقعا ومو عوامي و اد مكانا رفعاء وكدتب في |أتأسعم 
لذى حجة 8ه الثقة يألله عر وجل اه 


عا 2 ف بن 
الاندلس . وأمير المسامين هذا هو الذى اجتمع له ولابيه من 
أعيان الكتاب وفرسان البلاغة مالم يتفق اجّاعه فى عصر من 
الاعصار فا نقطع البهما من الجزيرة من أه لكل عل -ذوله » حتى 
اشبت حضرتها حضرة بى العياس فى صدر دولهم وكانت 
أيام بى المظفر عغرب الاندلس أعياداً ومواسم كل جلها 
لاهل الآداب خلدت فبم وط, قصائد أشادت ما" رهم » وابقت 
عل ار القغر يد ذكرهم . 
كان أهل دانية اقراً أهل الاندلس لان جاهدا العامرى كان 
يستجلب القراء ويفضل عليهم وينفق الاموال فكانوا يقصدويه 
وشيمون عنده فكثروا فى بلاده قلنا واذا كان عرض للاندلس 
فى بعض أدوا رهامافرق جامعتها السياسية فاستفاد من ذلك أعداق ها 
فد كان لتقر يقهم الى مالك صغرى داعياً الى التنافس أحياتاً 
حتىصار لكا ل اقلم مزية ليست لغيره » واختص كل ملك بشىء 
فاتخذ أسباب النجاح فيه : واستدعى أهل الاخصاء من رجاله . 
ومن لطيف تد بير هم فى الانفاق على الجند دوذ ميل الامة 
أعباءه وهو نحت السلاح ما عمله ان جهود رئيس قرطبة من 
جعل هل الاسواق جنداً وجعل أرزاقبم رفوت امواك 206 
ديم محصاة علييم تأحذون رحهافقط وروؤوس د باقية 
محفوطة يو خذون يبا وبراعون فىالوقت بعد الوقت كيف 
لها وفرق السلاح عليهم وأمرهم يتفريقهقالدكا كين وفى البيوت 


حت اذا دهم آمر ق ليل أو تباركات ملاح كل واحف معة.. 
ومن أجل أعمالم فى اقامة قسطاس المدل ان هشام بن 
عبد الرحمن الداخ لكان يبعث الى الكور قوماً عدولا سألون 
الناس عن سير العهال ثم ينصرفو ن اليه عا عند ٠‏ واعترض له 
يوماً متظل من أحد عماله فبدر الى الشا كى وقال له : احلف على 
كل ماظامك فيه فاذكان ضر بك فاضربه أوهتك لكسترا فاهتك 
سترهأو أخذ للكمالا نفذ من ماله مثله الا أن يكون أصابمنك 
حداً من حدود الله لخعل الرجل لايحلف على شىء الا أقيد منه . 
ولقد بنى الخليفة عبد الله بن مد الساباط بين القصر والجامع 
عدينة قرطية وكاذث شف فيه قبل صلاة الجعة وبعدها فيرى 
الناس و يشرف على على أجهادهم وحركاهم و لسير بجماعا” مهم و لسمع 
قول المنطل ولا يخني عليه ثىء من أمو رالنات وكان يقعد أيضاعلى 
الادواب 2 ايام معلومة فر فع اليه فيه الظلامات وتصل اله 
الكتبعلى باب حديد قد صنع مشرحياًمستطيلا لذلك فلا يتعذر 
على ضعي ف ايصال بطاقته بيده ولا امباء مظامةعلى لسانهوفتم باباً 
في قصره سعاه بأب العدل وكاث تمد فيه للناس دوم فدلديا 
ف 0 ليباش راًحوال الناس بنفسه ولا يجعل بينه و بين المظلوم 
. فكانت سيرة ممالوم مع ازعاانات دو امن كل هر 
بوجب جب المكوى معوم 0 2 ني التعامل ع من دومم . 
وهكذا ذاله لاكاد مخطر مالك قىء من أدوات الحضارة 


٠9‏ ع ه جو ع 
ومقومات العمراث واساليسب العلم والمعرفة الو قأم به أو سعصبة 
ملوك الاددلس وأهلبا حتى القاثيل فانها كانت حمل فى قصور 

1 6 0 على 0 
العتهاء والصور تزين يها غرفهم وردهاتم لذلك أبقوا على أ كثر 
ما كان فى البلاد قبل الفتح من القاثيل للاعتبار مها خصوصاً بعد 
ان انفمسوا فىالمضارةقال أو عأمر البرياتق ف الصمم الذى بشاطبة : 
بقية من بقايا الروم معجبة أبدى البناة بها من عامبع حم 

2 5 1 3 
ل ادرماا ضمروا يدشوكام تتا نعمت تعك “وه لبا صما 

ع ته 
كالميرد الفرد ما أخطا مشيبه حقأ لقد برد الايام والاما 
كانه واعظ طال الوقوف به مما يحدث عن عاد وعن إرما 

وقد أقاموا حدائق للحيوا نا توالنباتات وعنوا حتى بصراع 
الثيران فضارعوا الاسبانيين وريا فاقوهم وأولموا بالرقص و لهم 
منه أنواع وكذلك الات الطرب كالميال "2 والكرج والعود 
(1) الحيال هو الدى يسمى خيال الطل أو الال الراقص أو خيال جمفر 
الرأقص وحعفقر أسم محترعه يميه العادة كركوز « قرهكوز > وبالغرنسية 
1 واللكر جعائيل كيل معرنة مئ المشب 
معلقةباطرا ف اقية يسا السوات وكا كين مهأ أمتطاء الحيول فيكر رن ويغفررن 
ويثاقمن وهىمن | لات رقص وتسدى بالمرنسية نات 01165 ,1ع كاان درن :) 
كلوز نل والروطة ضرفب من الرباب معرية عن الابدلسية 110114 أو 
1101 وبالافر نية ©7011 أو ,م1101 والمؤّنس قربة يركبهها مزمار ولعلما 
من أصل اسيانى قابلها بالقرسية 10 أو 2102215 والكثيرة 
ضرب من السطور تنقر أوةارها بالاصايم 21113211٠‏ والقتار 101111٠١‏ 


2 

.والروطة والرباب والقانون والمؤنس والكثيرة والقيثار وازلاى 
والففرة والتورة والبوق. وكان فق مدشة آبدة من. أصئاف 
الملاهى والرواقص المشهورات بحسن الانطباع والصنعة مانظهن 
خيه احذق خلق الله تعالى باللعببالسيوف والدكر واخراج القزى 

والمر بط والفتوخة 
أما الموسيتى فقدكان زرياب أدخلبا الاندلس فكان يجرى 
عندهم مجرى الموصلى فى الغناء وله طريق اخدشعنهو اضواة 
استفيدتمنه وعلا عندالملاوك و أحوتو الله حى كادوا يفرطوث 
وشهر شبهرة ضرب يبا المثل . ولاععب اذاقلنا ان تفرق الاندلس 
اصقاعاً وممالك كان أشبه يتفريق المانيا وايطاليا قبل وحدمما 
ال آمارات صغيرة تتنافس فى مضمار العلم والصنائع والعمران.. 


آلة ذات ستة أوثار وها بد مقسوءه الى انصاى الحانث ركب عليه دساتين 
والزلاءى نوع من المزمار هو تصحيفف ألر نامى نه ال ريام تفط النأى 
وكان زنام زماراً مشهوراً عندهر ول الرشيد صرب به المثل فى حسن صناعته . 
والشقرة والتورة مرماران الواحد غليظ الصو توالا خررقيقه والعود معروف 
وبالفر نسية 1-1412 والراب معروف وبالفرتية 11612 والقاود مشهور 
وباافرنسية ©112112 والبوق «عروف . والدكر نوع من 7 أو اللعب 
يعرفه الرم والحيش و بالفرنسية 162)18* 15[ والةرى نوع من لعب المشعوذيين 
والفتوخة - جع فتخة وهى حاتم كبير وهى لعبة الحم « من مقالة للعلامة ايدب 
انستاس مارى الكرملى : المقتبس م ١‏ ص ه#ة » 


مريئة تخر بط 


١,١ 


سار بنا القطارمن باريز الى جنوئيفر نسا ماراً بأراض عامرة 
بزراعتها دالة على سلامة ذوق أهلها وتفننهم فى ضروب اللياة 
المادية والادبية ولما اجتزنا حبال البير نات « جب ل الثنايا » دخلنا 
ليلا محطة إروف الاسبانية قاصدين الى مجريط عاصمة اسيانيا 
اللديثة كزةت لواعج الاشواق الى الصقع الاندلسى واشتدت 
تباريح الذ كرى 
وأ كثر ما يكون الشوق يوم اذا دنت الحيام من اليام 

تلت للعين تلك الأمة ؟لعريبة الغربية » وما أثلته من الا مجاد 
فى هذه البلاد » وظبرت فيه من مظاهر الحياة الراقية » تذّكرت 
جيلا عظما » ليبق سوى التحدث بطيب أخباره . والتطلع الى جيل , 
آثاره . دكرت غنات ال رف من العظاء ضمت الاندلس 
أعظمهم » وكان كل واحد أمة برأسه ومنهم من يشغ أمثال 
لبم فى أمة فى القرون المتواصلة ووددت لو أمكن العمل بحكمة 
المعمرى حين قال : 
حفف الوطء مااطن أديم الا رص الا من هذه الاأجساد 
وحرام بنا واف قدم اعم كد هدوان الا باء وال حيداة 


سدح هد 
مدينة مجرئط أو مدريد هى عأصمة اسبائيا منذ سئة+16 
وسكانبها اليوم يقردون من سبعائة آلف وه العاصمة التىاختارها 
فيليب الثانى لتوسطبا من البلاد وكانت على عبد العرب حصنا أو 
بليدة ولم ترزقها الطبيعة, نهراً كبيراً ولا ضاحية بدبعة مشجرة 
مثمرة بل كان قدياً فى أرباضها بعض الغابات لخطمت ولم ببق 
منها الا القليل . على أن فيها اليوم مافى ججميع عواصم الغرب 
من الرافق والمصام . زرت بعضها وهى لا مختلف عن مصاع 
الام اللاتينية الا قليلا بل هى أقل عظمة من مصائع أيطاليا 
وترلما ولدس فى مجر ل متك به من آثار العرفب 7 اجا 
نان لاسب نيح الله تيك ها يحون وكيا لا والجدينة 
عبد على الاأغلب وتكاد تكون الصبغة الدينية متجلية فىكل 
مصتع من مصالعيم 
وا كثر أضناء المذنة سقة وسوتيامردحة كمائ المدن 
النحطظة فى أوويا الآ'اث سونال مناه والذون السدوةة هع 
الطرار الثرق اخديد وابالجذاتن وساعات قل انيسن السنه 
مستتوظة شروظ الميعة ...وق انعقف'ق رمن الكرت العاعة 
ريل وغوه :مون مدان أشباتيا منوت أقاسيا اعنياء :ارت 
أى النذين اتحبروا فيها وربحوا وريحت يهم اسبابيا ليادها وقد 
القع لاهن لراقها حعيلة البالة وين فده النبو تنا تمدن 
ألوقاً من الايرات: ٠‏ :قانا اغنغدت الازمه على أوويا عامية لق 


"اسيائيا م راغا ثبىء بالطبع فوقف العمل فى بعض تلك المئايات 
وكذلك 8 من المشار يع والمنافئل: الى الحدتوها معني 
فرصة تقاتل جيرام و3 

في جريط تسعون كنيسةمن الكنائس التى لاشأذلها في نظر 
التارريخ وعل العاديات . وليس لبها متام رفيع فى باب اليتاء الحسن 
والمصائع الى من هذا القبيل ليست بالكثيرة العدد وقد قام 
القصر الملكى اليوم محل القصر العربى وكان هترى الرايع جمل 

هذا القصر علا للصيد . وفى متحنفبا الوطنى بعض 1 نار العرات 
الى أفلتت من ادف الذين زهدوا فيها بصنع المتعصبين من رجال 
الدبن وخرنوها واعلقوها 50 تاريخ هذا الحصن العر في أى 
خربط فليس بلعظم وخلاصته اله الخد من اعرف “م استعادوه 
اق استولى الاسياف على طليطلة سنة 5م م8 فاسع 
مجربط دومئذ اسبانية وقد زادت مكانة ريط فكبرت رقعتها 
فى الز الثاني من القرن التاسع عثر وذلك لاتصالا بالخطوط 
الحديدية مع الولايات ومع فرنسا والبر تقال وقد أنشىء فيبا 
6 العيد لخر ترامتواق كيرناي نم 11001 نحت الاأرض 
علي مثال ترامواى باريز ولندرا وبرلين ونيويورك . 


لاله ا 
دير الإسكلورياك 
؟ ١‏ 


أهم مافى ضاحية مجربط دير الاسكوريالعلى أحد وخمسين 
كيلو متراً منها بناه فيلي ب الثانى و نجز تعمارتهسنة ١5484‏ وحمرفيه 
حفيده قيليب الرابع الباكتوة مدقن النعاء.من اال ل الوق 
.وقيل انه أتمق على الدير خسة عشر مليوناً ونصف مليوذ من 
الستاس أى المرنك الاسباتى . 

والاسكو ريال قال عنهواصفوه من الاف رتح مثال مما تعمله 
الارادةومما لاتعملهفقد قيل ان الارادة قادرة فى بع ضالاحوال 
وعاجزة عن إنمجاد عمل واح_د يدل عبى نبوغ وعبقرية وهذه 
الشعلة الالطية قد تقصت 9 عمل الى الدبر شن أنه نْشأ فى عهد 
يشتهر بقوة الايجاد ولا بسلامة لذوق خاء بناوه حافاً رة 
ما تعاوره من أبدىالمبندسين 1 ينم عن لطف ولا حوى أسباب 
الال . وطوصل لم املك فيليب تي مظاهر أمبته 
.و عظمته ولثالا شي عدون أسرلة وعافعه مذه فى هذا الشأن 
خلم يكن لم هم الا أن يدهئوه وكاث من طبعه أن يتدخل فما 


أيه للم حتى أفسد على الممندسين عملهم أو كاد وحاء العمل الذى 
نح لواحت 


أيقاه للاعقاب حتى يفتخروا به وليس فيه كبير أمر من جمالك 
الحندام والنظام أشيه بسجن مظلم ودعاس منحوت . 

8 أهمما يلفت النظر فى هذا الدبردار كتبهوف ها غسةوأر بعون 
الفامن المجلدات حوت كثيراً من المخطوطات والنقوش والرسوم 
ومنبا التكتاب المقدس الذى كان يقرا فيه بعض ملوك اسيانيا 
فى القرون الوسطى وبعضبا كتب باللاتينية ومنها ما كتب 
بالاسبانيولية أو اليونانية ومنها المزين باج لالرسومومنها المذهب 
المكتوب على رق وممنا من هذه المكتبة مموعة الكتب 
العربية وهى الفا مجلد كانت السفن الاسيانية غنمتها من مركب 
لاحد ماوك مرا كش المتأخرين ٠‏ وكان قى هذا الدير قبل القرن 
السابع عشرنحو ثلاثة لاف مخطوط عربىفالتهمتها النارفى الكريق 
الذى نشب فى الدير مع ما الهمت من الكتب الاخرى . 

فليسة: الككن الشيية ل :غوانة الاسكوونال اسبانة 
المشن نيا 116 كنلا اعد علياء الأشياة وشاحن الدف 
أدرى بالذى فيه أخيرى أن الاسبان غنموا هذه الكتب من 
سفيئة كانت لاحد سلاطن ألغرب الاقصىي فوقعت فى أندى 
الاسبان وقال آخر أن أصل هذه المجموعة كانت لاحد سغراء 
اسبانيا لدى الياب العالى وما غادرالاستانة أهداها لملكه فوضعبها 
هذا فى الدير الذي كان ملكا له ولا له من بعده والرواية الاولىه 
أصح . 


لأهأء ١0‏ 1ت يبحيبحيب :د 1 


وقد وصف هده الكتن باللا نينية أحد رهياتث الموارنة 

من سنة 59/ا!أ زهب !ا وفها ]| مخطوطاً افك عوذجات 
لدي م 

منبا وقرات وصف الآخر فما كتبه أحد عاماء المشرقيات من 
افر سدس ولا سما القسم الذى . ومين ممما 

عراتى فى هذا الدبر ماعرا كثيرين قبلى من السويداء ثم 
السكوث والراحة والبرودة الى تدعو الى العزلة والتفكرو الا نهاش 
والدو سن وانك لاتشعر وأنت تفي حت قبا بالاسكوريال العار ئة 
من التفئن والذينة بهواء بارد منحياة الاديارما تشعر فىمدارس 
اكتوزة و ديعها والنازل هذا للميعته يرى دافعاً من تفس4ك> 
بدقعه إلى أن لشغل نفسه لثىء ومامن ملحا اوفق لنسياثه 
العالم يحمل ساكنه على البحث عن الحقائق وعلى الصبر فى كشف 
المسائل المتعذرة المهمة المجبولة مثل هذه المعاهد . 


قرط والزهراء 


لحا 


دأر لعة فاقت الامصار قرطبة معون قنطرة الوادي وجامعبا 
هاثات دخا والزهراء نالعة والعلم اعنم شىء وهو رالعبا 
لم يكتبلى أن أزور مدينة طليطلةلاشهد فبها قصور العرب. 


لد هاج 3 سد 


القدعة ومساجدها القامة الى اليوم وعاديتها المأثورة وكانت من 
عظاتم مدائن الاندلسوهى من قرطبة على عشرينيوماً ذا كتفيت 
بزيارة ثلاث مدث من أمبات المدن الاندلسية قرطبة واشبيلية 
وغرناطة وهى العواصم الشلاث التى تأصل فيها حك العرب 
وطالت أنامه 1 

وقرطبة كانت فى عزها أعظم مدان الاندلس فأسبحت الا ن 
وليس فيها من السكان سوى مانية وخمسين ألف ساكن وقيل ان 
مناجدها بلقت الها ومتالة سعد وعامتا ماه و5 5 
آخرون اله كان فها مائتا ألف دار وثمانون ألف قصر دورها 
“لانو نالف ذراع وكاذيخار جبا ثلانة لاف قرية ىكل واحدة 
منبر وفقيه مقلص !2 تكون الفتيا فى الاحكام والشرائع له 
يأتون كل جمعة للصلاة مع الخليفة ب#رطبة ويطالعونه بأحوال 
بلدهم . 
قال المراكثى : بلغت قرطبة منالقوة وكثرة العمارة وازدحام 
الناس مبلقاً ل تبلغه بلدة . حي ابن فياض فى تاريخه فى أخبار 
قرطبة قال كان بالربض الشرق من قرطبة مائة وسبعون امرأة 
كلبن يكتين المصاحف باط الكوق هذامافى ناحية من نوا<يها 
)١(‏ المقلس هو الذى لبس القالس أو القلنسوة وكانيحق للمقلس وحسده 
ى الانداس 'ن يفتى وكان عليه ان يستظير الموطأً والمدونة أو عشرة 1 لاف 
حديث والمقلسين الحق أن يليسوا القالس فقط وانكتب بالصاد ( قاله دوزى 
فى ملحقه على المعجمات العربية ) 


مس ١.٠١‏ حت 
0 جبانها وكان الماشى :ستضىء بسرج قرطية ثلثئة 
سمخ لا' ينقطع عنه الضوء : 

وى تواديئخ الافريج ان قرطبة كانت منقطعة القرين بين 
مدن القريه اع اونا وليس مأيشبهبا بعمرانها وسكانبا فكان 
فيها ممعمائة ألف سااكن و5807 راضاً وهى مكانظة بالسكانث وقد 
قامت المتنزهات الببجة المغروسة بأنواع الاشجار على طول 
الوادف الكون :والتضوى والاضاط مذزاة باطفرة وكا 3ق هذا 
الوادى اإلكبير أربعة عقر ألف قرية . 

فقرطبة كانت أعظم مدسة بالا ندلس وليس جميع ا مغرب 
« لبا شبه كثرة أ ال «وضتطة وقة وفيبيدة أسيو اق ونظافة محال 
وعمارة مساحد كر امات وفنادق » ووصغها المقدمسىفقال : 
« وصف ماشدّت من طيبها ورحها فالباجمة الاندلس علىما <ك5 
لى وهى مصر الاندلس وقد دلت الدلائل واتفقت الآراء على 
أنه مصر جايل رفيق طيب واف ثم عدلا ونظراً وسياسة طيبة 
ونعمة ظلاهرة وديناً وهى ف جباد و شير أيدا مع على كثير وسلاطان 
خطير وخصائص ونحجارات وفوائد » ود كروا ان لاهل قرطبة 
وكا وماد لاتزال سعة العم والملك متوارثة فيهم . 

ليس فى قرطبة اليوم من ١‏ ثارالعرب سوى قطعةمسن مسحدها 
الأعظم بناه عبد الرحمن الالغل وكادسيدا للويزغوت على اسم 
القدفن منضون. وقد ملك السيعيون واهد المنمون امه 


5-1 ؟' ١+‏ د 

سنة 788 م ولما شرع بالبناء ابتاع عيد الرحمن النصف الااخر 

منهم كا فعل الوليد الااموى فى دمشق يوم بنى جامعها واستصى 
ا خر من أريابه المسيحيين وعوضهمعنه “كنائس أخرى. 

وذاد الناصر عبد الرحمن بن مد فى المسجد الجامع بقرطبة 
زيادته المشرورة وفيها القبو الكبير الذى يصطف ال مءٌذنون أمامه 
دوم العة للاذات وعنو من أعيب البننات:: وحيس المستتصر يالله 
على الجامع بقرطبة لماكات زيادته و نعجميع ماجرتهاليه الورائةعن 
نيه أمين ال مث فى جني ع كور الانداسوأقالعها على ثغو رالاند لس 
كافة تفرق غلات هذه الضياع عاما بعد عام على ضعفائهم الا أن 
عون بقرطبة ضاعه فتفرق فم . 

وما قيل فى نأر مداينة ة رطلنة وسطيها سين ام عن 
مدة 0 عدة الدور التى بداخابا للرعية دوذ ا 
كاد اهن لظدمة هائة لت دان وعلاعة مكدر الشه دار 
ومباحدها غلانة لاف وضدة الدوى الى قهبرها الزهراء 
أراسالة دار وذلك 6 الساطاث وحاشيته 00 ته . 

وقالوا ان المسامين لما فتحوا قرطة وجدوا يبا أثار قنطرة 
عرق ترها عق حثانا و ناق الا ركان.من تاسيس الاأمم الدائرة قد 
هدمها صو رالهرعلى مم رالازمان فتقدم الى فضيلة النظر فيها حمر 
اين عبد العزيز رضى الله عنه عند ما اتصلبه خيرها فامر السمح 
يشاك ففسم هن أتموأعنم دأ يله حور دن جار ون 


حت 31 ب 

المدينة . ورا كان هذا أول عمل فى العمراث قام على أأيدى 
عرب الانداس فى القرذ الأول للبجرة . 

قال بعضهم لم يكن للعرب هندسةخاصة لمادخاوا قرطيةوكانوا 
لعتمدوذ على هندسة اهل البلاد الى تغليوا عليها فنسحوا 
فى بناء المسحد على مثالمساجد مصرومسحد القيروان وكاذهذا 
من أعظم مساجد الاسلام وقيل أنه ببنى على شكل مسجد دمشق 
وكان فيه 1514 سارية نشيه غابة ملتفة والباق منها الآان ٠5م‏ 
وك أذ من سوارى الجامع الأموى اليوم وقال خراذ الباتى 
واخلافه جلبوا هذه السوارى من ابنية قديمة وبيع مسيحية 
“اق القافسية كنوق قرسا وافرشية أى:قرطاجبة والانتانة 
وتبين ان أ كثرهامن مقالعاندلسية ورا بهذا المسجد الجامع 
لا يزال محفوظاً وهو دهشة الى اليوم والى مأ بعد اليوم وعلو 
قبته تسعة أمتار حفر فى قعلعة واحدة من المرمر وعملبالفسيفساء 
وزيرت عليه ايات كرعة . وله اتنا وعشروذيابا معمولا بالنجحات 
بتى الآ ذمنها ؟١‏ ابا وعلى بعضبا صورة نقوشبا الاصلية وقد قام 
البرج الذى هناك مقام المنارة التى أنشأها عبد ال رحمن الناصر . 
يقول جوسيه لو أقيمت البيعة التى أقاموها وسط الجامع علىعبد 
شار لكان فى مكان آخر لصار طا شأن وهى هنا من أبشع آثار 
المندسة اذ أحدث نوها بباغررا عق ناء وحيه من توعه 
فى العالح . 


5 

وكان فى جامع قرطية سبعة؟ لاف مصباح تنعكس أنوارها 
على النقوش المذهبة والزهرد والياقوت واللمصص وغيرها فتزيد 
ق اله وعق نا أسب وهنا اند من الاآ شان ببى الى العو 
من أغرب ابنية الأأرض . 

قال غوتيه : لاسبيل الى وصف التأثر الذى يشعر به المرء 
عند دخوله هذا السحد الاسلاى القديم فيتراءى للكانك نسير 
فى غابة مسقوفة لا فى بناء مصنوع وحيث اتجبت لضيع يصرك 
فى صغفوف من السوارى تلتق وغتد على مرى البصرمثل غراس 
من المرمر ظبرت من تلقاء تفسها على أدج الاأرض اه . 

مم ان البيعة الى أقيمت وسط جامع قرطبة والبيع الصغرى 
التى جعلت فى أ كثر زواياه قد شوهت من محاسنه وا بدلته عن 
أضلة وف نية دبوات ل ثار فهما ل اث برجع القدم »م كان 
وشقل ال "د السحية من جامع قرطبة ببق يدوت زيادة ولا 
نقصان طرازاً فى البناء منقطع القرين فى الأرضين الا ان البيعة 
الوسطى بيعة شارلكان يصعب نقل انقاصها ذا فيها من الزخرفه 
ولماصرف عليبها من المال . 

هذا ها من انان الاحداد فق قرطة وقد رونا وأرياضيا 
فرأيتها وى على منبسط من الأأرض تسبهضاحيتها صواحى دمشق 
و هندسة ١‏ كثر وما الخديدةءلى الطراز العربى المدريع و لأهانا 
الى هذا العبد حرمة له وغرام به وحرص عليه بعدوه من جلة 


50 
مقدسالمم . وف أويفة أميال من قرطبة بنيت مدينة الزهراء 
سنخة ه©” ه بناهأ الناصر لدين الله الا موى فى ست عشرة سنة 
وطوطا آلف وسّائة ذراع وعرضها ألف وسيعوذ ذراعاً وجعل 
فى سورها ثلائة برج وخص للها قصوراً للخلافة وثللها الخدم 
وللئها بساتين وكان يدخل فيبأ كل يوم من الجر الممحوت 
بيقة الاك حك شوف الا حر وغوة وغل الها الزشام هر 
أفتان الغوت ودخل فيا ارسة الاق وثلثائة سازرية واعدفق 
ملك المري لبا نيها ارقي سارية رخام واما الوردى وال خضر من 
أفر بقية والموضالمدهب جلب من قسطنطيئية والموض الصغير 
عليز يورة امه وصورة غرال وصورة عقاب وصورة عاك 
وغير ذلك والكل بالذهب المرصع بالمجوهر وكاث عوعايا ثلث 
دغل الاندلس وكان دحاليا بومقد خجمسة 1 لاق الم واكفكة 
آلف و ما نين ألف درهم 

وقال اعد الووعن اتامناق قن اهراء العمل عل 
أربمة لاف سارية جليت س رومية وقسطنطينية وقرطاجمة 
وتونس وأهريقية فيها خسة عكر ألفبايمايسبالحدى والتحات 
المموه وكان عدد الفتياث فيها ملاثة عشر ألف فتى وسيعائة 
وجمسين فى وعدد النساء بقصر الزهر اء ستة 1 لاف وثليائة امرأة 
وأد لع عشرة أمر 3 وكاذعلى المجرالذى جلسمن مقالع الاندلس 
أو حمل من القاصية نوش وتماديل وصور على صو رالا نساف ولا 


0 ١." 

جلبه هد الفيلسوف وقيلغيره أمر الناصر ينصبه فىوسط الجلس 
الشرقي المعروف الم نس ونصب عليه انني عشر تمثالة . وقال 
بعضبم مل ف الزهراء عشرة "لاف عامل خمساً وعشرين سنة وى 
الشرق من الوادى الكبير مدرينة الزاهرة الى بناها المنصور 
ان أب عأمر الي يقول فيها اين عربي لما دخلبا ووجدها منبدمة: 
ديار بأ كناف الملاعب تامع وما اذبها منساكنفحى بلقع 
ينوحعليها الطيرم نكل جانب فتصمت أحياناً وحيناً ترجع 
تفاطبت منها طائراً متفرداً له شجن ف القلب وهوهروع 
فلت على ماذا تنو ح ونشتى فقال على ده ر مذى أي سبر جع 
وقد حرقت الزهراء وهدمت فى حدود سنة + +4 ه وبقيت 

رسومها وخربت قرطية وماافيها من التقصور والحرافق فى حرب 
البرير وسقطت قرطبة فى ايدى العدو سنة اه بيعداذ 
كانت مدة خمسة قروذ وحمس ذرذ فى أيدى العرب ول لعد 
حكمبم اليبا بعد ذلك و1 خلت قرطبة منسلطان يرجم الى أمره 
صار كل من قويتيده عمر مدية فخربت قرطية وعمرت|شبيلية. 


ك//راء ١‏ ع 


صر رش اسُهماوم 


١ 


على شاطىء الوادى الكبير في أجل بقاع الاندلس وأعدلها 
هواء وأزكاها تربة قامت هذه العاصمة الى كانت من أعظم مدن 
اللأندلئ ينه قوط قرطلة فى ١‏ يدف الأساة وكانت مقية 11 
والسرور على اختلاف الدهور والعصور وليس أليوم فى اشبيلية 
بقايا كثيرة من آ ثار العرب الا الجيرالدا أومنارة الجامع الاعتلم 
وهى أعجوبة اشبيلية ترى من مكان يعيد بناها مبندس عربى من 
سئة 1185--1115 لأنى بوسف بن وسف مزدولة الموحدين 
وهى من الآجر يدق ححمبها كذا ارتفعت فى البواء وقاعدتما 
عارة عن مر بع ذي م١‏ مثراً و00 سنةمتراً ويزيد مع كالجدران 
على مترين وقد تشوهت عا زاد عليها الاسباف بعد خروحها من 
أبدى العرب وهى الا ث قبة جرس البيعة الكبرى : 

قال فىذيل اللباب : فدخل ( ان المؤمنين لعقوب بن 
بوسف بن عبد المّمن . ) اشيلية فى غرة صفر سنة 9ه فاخد 
فى انام بناء الجامع وتشييد مناره ومسل التفافيح من أملح 
ما يكون من عظمة لا أعرف له قدراً اله 3 الوشط منها لم يدخل 
على ياب الموذن حتّى قطع الرخامة من أسفلها وزنة العمود الذى 
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ركب عليه أد بعوث ربعاً من الحديد وكان الذى صنعها ورفعبا 
فى أعلى المنا رالمعلم أب الليث الصقلى ومو هت تلك التفافيح بعائة 

لف دذار ذه أه. 

ومن أجل ما ىكنيسة اشبيلية اليوم والجامع أمس ناووس 
من الصلب فيه بقايا خريستوف كولميس الملاح الجنوى الذى 
اكتشف أميركا يحمله من أربعة أطرافه ملك قشتالة وملك 
ارغوف وملكليون وملك افار وهو من صنعميليدا سنة ١855‏ 
كان فى كنيسة هافن ثم نقل الى اشبيلية سئة 1494 بيعدان 
نحررت كوبا من اسبانيا . 

تقرب اشبيلية من البحر ولا ترتفم عن سطحه أ كثر من 
كانية أمتار وقدقالالفرنحةفيبا : ليس ت الجيرالدا ولا سائر مصالع 
اشبيلية ولا كنوز أآثارها وجيل ددوشبا على الحيطان هى الى 
اشتهرت بها اشبليةالبديعة ورددت المتل الذىسار فمها«من ل ير 
اشبيلية لى ير غريبة » يل ان ضرت نه فى حميع اسبانيا مظاهر 
سرور اللياة ذيها من صراقص وأفراح وموامم وحركة الببجة 

الدائمة التى تنبعث من ن سكام على الدوام . 

جرت مناظرة بين يدى مدصور بن عيد المومن بين العام 
أى الوليد بن رشد واار ئيس ال تن او فقالان رشد لان 
زهر فى كلامه : ما أدرى ماتقولغير انه اذا مات عالم باشبيلية 
فارريد بيع كتبه حملت الى قرطبة حتى تباع فيها واذا مات مطرب 
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جقرطبة فاريد بيع تر تركته حملت الىاشبيلية . وببذا عرفت ان 
؛شبيلية دلدة طرب وسرور فى معثلم أدوارها ولطميعة الاقلم 
دخل قير ف هذا الشأن . 

فى اشبيلية قصور م فى قرطبةمصايفزرتماوزرت حدائقها 
وطوفت ف اعطافبا وهى ملك لاناس من أغنياء البلاد تتماقلمن 
سيد قيهم الى سيد و مهام جعل كأ هو بيت بيلاتوس على الداخل 
,اليه جعل يتقاضاه الحارس ليصرف على الفقراء ما جعات |الحكومة 
على كل داخل الى معهد من معاهد العرب وغيرهم جعلا من 
النتقود لتصرف منه على الترميم فليسف البلادما يمنى الناظر اليه 
والزائر له من دفع النقود من متاحف انان الا اذا كاث بعض 
المغاور والحصون والسدود اللخربة الى قامت ىكل ناحية من 
«اتحاء البلاد التى ظل فيها حم العرب نافذاً دهراً طويلا . 

كانت اشسلية تعد من العواصم بكثرة يُسكانها ولا سقطت 
.فى أبدى الاعداء هاجر من 8 فقط زهاء ثلهائة ألف مسلم 
الى قرطبة وجياذ وبلنسية وغرناطة حيث كانت راية ببى نصر 
مخفق . وناهيك سلدة يهباجر من سكاءما هذا العدد وسكائبا 
«اليوم ١58‏ ألا وتعد من المدذن المتجددة وليس طا مسحة من 
بالقديم الا ما كان من بعد عبد العرب وقد سقط تمن بعد جلا مم 
علها الى الحضيض ٠‏ 


بلد ف به الرياض كأنه وجه مميل والرياض عذاره 
وكأنما واديه ممعم غادة ‏ ومن الجسور الممكهات سواره 

هذا ماقاله ابن الحطيب في هذه العاصمة آخر ما حكمته 
العرب من أرض الاندلس من عواصمها وحواضرها معت فيها 
بقاياهم وجالياب» فظاوا فيها نحو قرنين ونصف قرف وعمروها 
قادهشوا العالم بعمرانها . جاءها ججيع المسامينالذين لم يحبوا ان 
سقوا فى البلاد التىوقعت فى قبصة العدو يحتمون ياوكها من بنى 
نصر حاؤها ألوقاً آلوأ من قرطبة واشبيلية وبلنسية يحماون 
اليها ما كان ميعثراً من الصنائع والوة ف تلك ال رعاء. 

قألوا ان غرناطة قاعدة بلاد الاند لس وعر وس مدنها وخا رحبا 
لا نظير له فى بلاد الدنيا وهو مسيرة أربعين ميلا يخترقه نهر 
شنيل المشهور وسواه من الانبر الكثيرة والبساتين والجنات 
والرياضات والقصور والكروم حدقة بها من كل جبة ٠‏ وحكى 
ابن سعيد ان غرناطة تسمى دمشق الاندلس لسكتى أهلدمشق بها 
عند دخو لهم الانداس وقد شمهوها بها لا رأوها كثيرة المياه 


والاشحار وقد أطال عليبا جبل الثلج وررم رك ساكمأ 


نهدا ١‏ نتن 
أطل جبل الثلج أو جبل الشيخ أو جبل حرمو على دمشق - 
وفى ذلك يقول ابن جبير : 
يادمشق الغرب هاتيك لقد زدت علييا 
تحتكالا بار تجري2 وهى تنصب اليها 

قال ان سميد أشار ابن جبير الى أن غرناطة فىمكاذن مشرفه 
وغوطتها ثحنها تجرى فها الأنهار ودمشق فى وهدة تنصب اليبا 
الاتبارو قد تالاه نان قوضف الكنة تمر مع تحتيا الا نيان + 
أما غوطة غر ناطة اليوم فليست كغوطة دمشق باشجارها الملتفة 
ولا ما كان تكذلك على عبد العرب بل هى جرداء صرداء ولذلك 
كان منظرها أشبه عنظر سبل اليقاع اذا أطللت عليه من سفو م 
لبناث الغربي . 

وزغرناظة ىكوررة البيرة من أشرف كون هذا الاقم ليا 
. جنك دمشق ٠.‏ 

قال الرازى : وخص البيرة أىسوادها وريفها لا.لشيه بشىء 
من بقاع الارض طيباً ولا شرفاً الا بالغوطة غوطة دمشق 

وقال ابن الخطيب : وسغصها أى فص غر ناطة الافيح المشبه 
بالغوطة الدمشقية حديث الركاب ومعر الليالى قد دحاه الله 
سيط شيل رةه المذائيو تتخلاه الانجهار والحداولواز زاحم 
فيه الغرف والخنات فى ذرع افا ميلا ونحوها 00 
فيها عن وجبه ولا تتخطى الحاسن منها مقدار رقعة الرضابه 


والجبال المتطامية منه .شكل ثلى دائرة قد علت منة المدينة قما 
فل المركزموننبة القزلة:مستندة الى اطوادساية وهشاب فالة 
ومناظر مشرقة فهى قيد البصر ومنتهى الحسن ومعنى الككال . 

ويتزل الثلج شتاء وصيفاً على جبل غرناطة وينيجس منه 
ستة وثلاثون هرا كا تتبدس من سةو حهالعيون . قال بوا اجاج 


ابن حسان : 

لحن :لق شرعاظة كلا عرفت 
ستى الله من غرناطة كل متهل 
ديار يدور الحسن بين خيامها 
أغرناطة العلياء بالله خبرى : 
وما شاقى الا نضارة منظر 
تآمن :اذا" املك :مون +2 مل 
وأعلام جد والسكينة قد عات 
وقد سل شنيل فرنداً مبندا 
اذا ثم منه طيب ذش اراكه 
ومهها بكى جفن النهام تبسمت 


نسم الصبات.دى الصيا وتسوق 
عهلى سحب ماؤهن هريق 
وارضب,باقلب الشجي مشوق 
أللباتم الباى اليك طريق ؟ 
وببجة دار للعيوثذف روق 
ومد من ارا عليك شقيق 
وللشفق الاعلى تلوح بروق 
نضى فوق در ذر فيه عقيق 
أراك فتدت المسك وهو فتيق 
لغور أقاح و الرياض أنيق 


وماغدت أغرنالة عاميمةابن الاعرمن .دولة ني لمتريالسيض 


ثارة وبحسن السياسة مع الاأحزاب المعادية أو بمحالفة القشتاليين 
الاسيانيين و بى رين المرا كشيين تارة أأخرى جعلها العرب الذدين 
طردوأ من المدن ال ّهاورةوطناً لمعو نشضط ملوكبا الصنائع والتجارة 


حاد !| سد 
وعمروا الطرق والجاري وتسلسل ذلك قها فتم الثاني مابداً به 
الأول و نيوا اللاة نابقنة دوة تأسيصف قروالة اخ مده 
فق شبه بجويرة اهريا وحكنة أمرام | اتتيت تنا شعة المدئة 
المغربية فى اسباتيا وأنستعنايتهم بالزراعة والصناعة عبد قرطبة 
وما كان فيها من العلوم والصناءعات وججال البناء وأصبحت 
قصورهم مثابة العاماء والدباء والفلاسفة « قصارت المصر 
المقصود والمعقل الذي تنضوى اليه العشاكر والجنود » ولما 
استولى عليها الاسباذ سنة 1491١‏ م بعد أن حاصروها سبعة 
أشبر فنيت فى خلالها ازواد المحاصرين من العرب وفنيت 
خيلبم 5 فى كثير من نجدة الرجال بالقتل والجراحات - كان 
سكانها نصف مليون نسمة ( تفوسها اليوم ”7 ألما ) فاتمطت على 
عق الأفناة. موصن واقرخمن اكات عا ستيه الاوك 
الكاثوليك من الأ وامر الرقاء ولما اشتدت فها وطأة د.وان 
التفتيش الدينى ظل المكام والرهبان يستأصلون شآفة العرب 
حتى م يبقوا منهم بأقية وكاث لبا على عبد العرب ٠٠١٠‏ برجا 
متراعة بالبيوت وعال ابن اططت ات اله براج بلغت الى مايناهز 
أربعة عشر ألفاً وكاذفى جوارها مابنيف عل ثلاتمائة قرية عدا 
مايجاور الحضرة من قرى لاي اوعاب سيف النرااهن جدود 
الحصون المجاورة ( وكان أ كثرها امصاراً فا ما يناهز سين 
معت كرا حتت 


مشا اسه 
خطبة تنصب قمهاأ للهالمنابروترفع الا.يدى و تتوجه الوجوه ويشتمل 
سورها وما وراءه من الدوياء الطاحنة داغاء ما ينيف على مائة 
وثلاثين رحى ) 


قمس اجراء 
١١‏ 


الماوك اذا راهزا ذكرها من بيعدهم فيا لسن البنياث. 
أو ماترى المرمين قد بقياوع ملك محاه حوادث الازمان 
اذ البناء اذا تعاظم شأنه أُضحى يدل على عظم الشان 

الجراء ويقالطا القصبة اللخراء ومعنى القصبة عندهم القلعة 
وتسم ىهراء غرناطة وى مطلة على مدبنة غر ناطة اطلال الصالطحية 
من سف قاسيو ن على دمشق . 'عيت بالخراء لارار جدرانها بل 
لوث التربة التى قامت عايها فى سففح جبل غرتاطة ومعظمها مبى 
باللحزف والكلس والخصيا ء. وفىقصبة ال لور لوت وا 
ثلائة قصور منفصلة عن القلعة وتدخل فها الديئة الصغرى 
التائنة غل غلك الا كة وقد نى كل قم مياق زمن قن زمن 
القصر الآ خر وبتى من القصر الأول شىء قليل وهى المقصورة 
والكنيسة وكان حامعا بناه محمد التالك من ماوك ينى نصر قال 
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فيه ابن الخطيب ان أعظم مناقيه ا مسجد الجامع بالتراء على ماهو 
عليه من الظرف والتنجيد والترقيش ونخامةالعمل وأحكام أنواع 
الفضة وابداع أثرها أتفق عليه من مال الجزية فظبر بها منقبة له 
نتيمة فاق يهأ من تقدمه ومن اشر من قوم 

والقصر الثاتي قصر الس وفيه الس الكثي ركان مقر 
السلطان ومجلس الحم أودار السلطنة يقعد فيه للمظالم ويستقيل 
السقراء وكبار رجال المماكة . والقصرالثالكمتعزل عن القصرين 
الا كوو تلناذ وكات قن تدر مدوميا كنة لاض وى نهذ 
القضر عن اللاشوه وهو" الوه الا وس مش 

فقاعة السفراء عبارة عن مربع مساحته ١١‏ متراً بعلو 18 
كان الملك يستقبل بها وفيها عرشه الى الشمال أمام المدخل وهى 
تطل على ر بض البيازين ومدينة غرناطة وقد ركيت فى كل نافذة 
وسعلى أحمدة صغيرة م.. بن الح أى الشمسية تدفع حرارة 
الشمس . ونقش هذه القاعة من أججل ما حوت الجراء وكان فها 
صورة حختلفة طبعت بالخص الطرى على الجدران فى ةوالسه 
من حديد وهى الى الخّرة والزرقة المشيعة . 

أما فناء الاسود فهو تن واضع فيه | ناعدر أسداً رابضا 

من الرخام تحمل الاناء العظم القام وسط الدار ويخرج الماء من 
اقواهيا والشسيل الفوازات من اعل الصحن الذى جعل 0 
واحددة كبيرة كأنه حوض وأسع من أخنو اضن ديبيوت دمشق 
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القدعة وكأن ابن حمديس الصقلى وص هذه الدار عند ما وصف 


دار المنصور ببحأنة كقال : 
واعمر بق الملك ناد يك الذى 
قصر لو انك قد كلت ينوره 


فسى «الصبيسح» مع «الملييح » بذكره 


ولوان بالادوان قو بل حسنة 
أعيت مصانعه عل الف رس الاو لى 


ومضيت على انرو الدهوروماينوا 


اذكرتنا الفردوس حين أريتنا 
فالممستون تزيدوا أعماطم 


فلك من اللافلاك الا انه 
ابصرته قرايت أبدع منظر 
وظننثت الى الم فى جنة 
واذا الولائد قفتبحت أنوانه 
عضت على حلقاممن ضرائم 
تجرى الخحواطر مطلقات أعنة 
عرخم الساحات تحسب أنه 


أضحى عحدك بيته معمورا 
أحمى لعاد إلى المقام يصيرأ 
فيكاد محدث للعظام نشورأ 
وميا فقا خوو قا وسديراأ 
ما كان شيعًاً عنده مذ كورا 
رفعوا البناءوااحكموا التدبيرا 
لملوكهم هيبا له ونظيرا 
غرفاً رفعت بناءها وقصورا 
ورجوا بذلك جنة وحريرأ 
حسنامم لذنويهم تحكفيرا 
حقر البدور فاطلع المنصورا 
م انثنيت بناظرى محسورا 
لل رأيت الملك فيه كبيرا 
جعات 'رحب بالعفاة صريرا 
فغرت با أفواهها تحكسيرا 
من 7 يكن بدخوله مأمورا 
فيه فتكرو عن مداه قصورا 
قرش المها وتوشح الكافودا 


91907 - 


ومحصب بالدر محسب ترنه 


ستخلف الاصباحمنهاذا! تقضى صبحاً على غسق الظلام منيرا 


وضراحم كلت عرين ركاسة 
متها عا قفن الصدان حسوهنا 
اسك كان كو سيد له 
وتذ كرت فتكاتها فكاعا 
وتخاطا والفشمس نحلو لوما 
فكانما سلت سيوف جداول 
وكأعا نسج النسيم المائه 
وبدلعة ارات العير وها 
شحرية ذهبية 'زعت الى 
قد سويات اغقياتيا قت نا 
وكأعا تأبى لواقم طيرها 
من كل واقعة ترى منقارها 
خرس تعد من الصا ءحفا نشدت 
وكأا فى كل غصن فضة 
ورريك ف الصب رج موضع قطرها 
ضحكت محاسنه اليك كأعا 
ومصممح الابواب 0 نظروا 
| تبدو مسامير النضار كاعلت 


تركت خرير الماء فيه زثيرا 
وأذاب: فى أقواهها الباورا 
فى النمس لووجدت هناك مثيرا 
أقمت على أديارها لتثورا 
نار الا الواحس نوا 
ذايت بلا نار فعدن غديرا 
درعا فقدر سردها تقديرا 
عيناى بحر تجائب مسجورا 
سحر يوئر فى النعى تأثيرآً 
قنصت طن من الفضاء طيورا 
أن تستقل بنهضها وتطيرا 
فاع كسلمال: اللحين.. عيد! 
جعلت تغرد بالمياه صقيرا 
ااي فأرسل خيطبا مجرور: 
فوق الزبرجد لاوا منئورا 
جعات طا زهر النجوم لغورا 
بالنقش بن شكوله تنظيرا 
قلكالتبودحن اللبالمتدورا 


ع 


خلعت عليه غلاعلة ورسية 
واذا نظرت الل .عراب 

و جبت من خطاف عسجد هدالق 
أقلامها 
وكأن ماء اللازورد مخرم 
وكأعا وشوا عليه ملاءة 
يامالك الارض الذى أ ضحى له 
3 من قصور لاملوك تقدمت 
فعمر نما وملكت كل رياسة 


وصّعت به صناعه 


عمس “ترد الطرفه عنه حسيرا 
اغررت رونا ل المباءنضيرا 
حامت لتتى. فى ذواة وكورا 
فأرتك كل طريدة تصويرا 
مشقوا با الزويق والتشحيرا 


بالحط فى ورق السماء سطورا 
تر كرا مكان وشاحها مقصورأ 


ملك السياء على العدأة نصيرا 
وااستكو مسي امود العا عفنا 
منيا ودمرث العدا تدميرا 


وهناك فاعة الك وقاعة بى سراج والمقصورة ٠‏ مخرج من 
واحدة فتدخل فى أخرى فتخالك فى حنة عالية قطو فبا دانية 
لا نستطيع وصفها لبدائعها الكثيرة وهناك قاعة امعبا قاعة 
الاختين كانت على ما يظبر لجاوس نساء الملك في الشتاء و ثقشها 
من أقضى ها زلقة القن المرن من الاتقات وأهم مافها المقرنص 
الذى حوى نحو خسة لاف شكل مختلف بعضبا عن بعض تألف 
منها جموع يصعب وصقه لماه وقيتها أحجو بة البناء ومثال الصبر 
والعدن قا" كاتف يد صانعها كالعجين يعمل قبها ماشاء 

عن السورن أو كأ حلت بخلنة و1 سينا تل قير 

و.القرب من قصور الجراء حنة العريف وهى حديقة كبرى 


ع نت 

خمها جيع أشجار القطر وأزهاره قامت هندستبا فى متحدراننا 
وا كاتها وبسائطباعل أساوب يأخذ بمجامع القاوبوفيها سطوح 
ومغاور وخابىء وفوارات وسياج تشبه المصايف الايطالية 
في عبد النهضة وفبها كثير من شجر السرو ومن جملتها سروة 
دعونها سروة السلطان عمرها نحو سمائة سنة ونحتها فا يقال 
تواعدت أمرأة أي عبد الله مع ابن سراج 

ولقدكان للسلطان أوائل المئة الثامنة فى غرناطةما يناهزمائة 
جنة مثل جنة العرريف على ما روى صاحب الاحاطةو ناهيك عدينة 
فنها مثل هذا العدد الدثر من الجناذوذلك فى المقيقة من أمارات 

المدنية والرفاهية . 

| ورد ذكر الدراء لا لأول مرة فى واقعة حدثت سنة لان هم 
اعتمم كشوت هن الغرت وقد تأثرم عصاة من الاسبانين 
فنجا الأمير الأموىيحيلة غريبة وخرج مخرجاً مدهشاً معرجاله 
ولما استولىا أو حدودث على غرناطةالتحاً المرا بطو ذالى هذا القصر. 
واش- شتبرتالجراءعلىءهد دوله بنى نصر أو نىالاحمرالذ.ين استقلوا 
بأمارة غرناطة بعد سقوط قرطبة واشبيلية وجعاوها عأصمتهم 
فأنشاً مد بن الا أحرقصرهالملكى بالقربمن السور والقلمة وف 

عهد الامبراطور شار لكان جعل جامع ارا اء كئيسة فأبدلت 
10 القصرالملكي القديم وألثى 0 المدخل الذى يجتاز منه 
السور الذى طوله 5+٠‏ متر وفيه عدة أبراج . 


١*٠ 317‏ حت 
وقالوا ان فردينائد واءزابيلا الكاثوليكية عنيا كل العناية 
بالجراء لما اعْتْما فرصة الختلاف العرب وأمرائهم وعزما على 
اخراج جميع العرب مناسيانيا وقد أمرا بترميم نقوشها الداخلية 
ورما جدرانها وكانث شار لكان على شدة حرصهعلى آثار الخراء 
والاغاةفلن) مر حاف ليخلد فيها اسعه ولكنهالم تتم وأوردوا 
فى معرض البرهاث على ولوعه بالا نار العربية ما نسب اليه من 
القول عند ما وقع بصره على آثار الجراء : يا لشقاء من أضا ع كل 
هذا . 
جاء فى دائرة المعارف الاسلامية : واذا وقع التنظيريين قصر 
اجراء والقصور والجوامع التى بنيت على ذاك العهد فى القاهرة 
مثلا كامع السلطان حسن الذى بنى سنة ١80+‏ م تين الفرق 
العظيم بين البنائين فانك ترىلندسة حامع القاهرة أمثالا كثيرة 
فى حين بنىقصر اخراء على غير مثال حتذىولا بوجد فى مملكة 
من المالك قصر اسلامى مثل الخراء ويقدمه لم يبن له م 
اله شيد عواد سريعة الاتحلال الهم الا أبنية العصر الأأموي 
التى عثر عليها الباحثوذ فى بادية الشام شرق بلاد مواب وبمض 
الخرائب من العصر العياسي فى سامرا والرقة . 
وقصارى القول ان الخجراء مصيف حم نه حدائق واسعة 
ومتازهات وفيه المياه الجاريةوالنبات والحيواذالكثير و نقوشه 
يبر الا بصاروق مسالك الا بصار:ان الجراء كثيرة الما لى اطدءة 


ا 17د 

والقصور ظريفة جداً يجرى بها الماء تحت بلاط كا يجرى ف المدينة 
فلا يخاو منهمسجد ولابيت وبأعلى برج منها عين ماء وحامعها من 
أبدع الجوامع حسنا وايقيا .يثاة زه الأريات الفطية مفلقة 
و#ائط محرا بها حجار ياقوت مرصعة فى جلة ماعق به من الذهب 
والفضة ومنيره من العاج_والا متو 

ولا استولى ماوك قشتالة على الزراء ساموها الى مبندسين 
من العرب بلغ من حذقهم انكلاقعرف ما أدخلوه فبها م نالاصلاح 
ولا عزه عن الاصل الذى كانت عليه من قبل . ودام هذا 
المميم ف اخراء الى دورة العرب سنة ١659‏ وفى سنة ٠6١‏ 
أصيبت بهزة أرضية وق سنة +5ه٠١‏ ريق قي مطحنة ارود 
سئكث خراب أقسام منها ثم تراكت وشأنها فى فى القرذ السابع عشر 
والثامن عشر وقد نسف جنود تأبليوذف سنة 181١5‏ قسما منها 
بالمواد الملتببة معتيرين امراء حصنأو ذلك عند جلائهم عناسباتيا 
ثم أخذت حمة حكومة اسبانيا تتجدد لاعادة الخراء الى حالتها 
اللأولى . 

ويقول جوسيه ان ملوك اسيانيا لما دخلوا الخراء لم يعاملوا 
آثار خصو مبى معاملة أعداء بل معاملة أكداب . و بعد ان ذ كر 
كيف كانوا يتعهدونها وكيف عبدوا الى مبندسين من العرب 
استخدموهم لترميمها قال : وأجملت الجراء من بدء القرن 
السابع عشم الى أواسط القرن التامن عشم فَأُخذ سكنها جنود 


11 د 

بياطرة وأرباب حرب وحاكة وفاخرانيون وأسرات فقيرة 
فكانت الاأوساخ فيبا وى جدرانبها والناس يعبثوث عا فيها ورعا 
أصاببا شىء منالبارود والقذائف فتبدلت معاسنها وبليت بعض 
حيطانها و نقوشهاوورسومها ومعالمها معت نية حكومة اسبائيا 
على تعبد تلك القصور وارحاعبا الى حالها وكانت البمة فى هذا 
الشأن تفثر ثم تتجدد بحسب سلطان ماوك اسيانيا ودرجتهم من 
المقل والفهم ش 0 

وى هذا القصر أو المديئة البديعة ماعدا الآ نار العربية 
قصر شار لكان أراد أن يوسم به دائرته سنة ١9+5‏ بناه من 
الجوية التى كان يتقاضاها من العرب للسماح لهم باجراء بعض 
شعائرهم . ومن أعمال شار لكان ابنية ل تم لققلة المال فما يظور 
والغالل انه حاول عا انداءامن 0 طلسي انان الع 
ليجعل لبنائه الرجحان فل ينم له ماأراد وبقيت الجراء أجل مثال 
ف اند وو طن خا لكر لاهن 

وليس فى اجراء من الفرش والا وانىالباقية من عبد العرب 
نعواق حر ة اطلو ليا 51 ارهن عا مقيد فقن زاب الميثات زلا 
معان لاأزوردى وذهبى رسم علمها حيوانات ونقوش عرسة وى 
من صنع معامل غرنأطة فى القديم 

هذه صورة مصغرة من وصف هذا القصروما طراً عليه إلي 
دومتاهذا وهومةصدالسانحين من أعل الوق وان ان حجمدرس 
وصفه اذ قال : 


ا 


خصر بقصر وهو غير مقصر 


وكانه من درة شفاقة 
لار تق الراقي الى ششرناه 
عرج يأر ضالناصربة ك5 ترى 


فى جنة غناء فردوسية 
ودوقدت باحر من تأرحجها 
و 03 تبر جر 
ان فاخر الا ترج قال لهازدجر 
لي تفحة ابوب حين يشمى 
منى المصيغ حين يبسط كفه 
والماء منه سدائك فضية 
وكأنما سيف هناك مشطب 
كم شاخص فيه إطيل تعجباً 
يجبا للها تستى الرياض ينايعاً 
خصت لبطائرة على فان طا 
قس الطيور الخاشعات بلاغة 
فاذا أتيح طا الكلام تكلمت 
وكا ف عبانسا اننقيت شه 
أرقف عق عورش كافه نا 
' شكأنها ظنت حلاوة مانا 


عن وصفه ف المسن والاحسان 
لعقشى العيوف بشدة اللمعاث 
الا عمراج من اللحظاث 
شرف المكانوقدرة الامكان 
محفوفقة بلروح واريحات 
فكأنما خلقت من النيراث 
جعلك ميو ا مما عن الات 
حتّى موز طبائع الأيمان 
ما ولوث الصب حين ترانى 
فبنان كل خريدة كيناق 
ذابت على درجات شاذروات 
القته بوم الحرب كف حباث 
من دوحة نبتت من العقياد 
نيعت من العرات والاغصان 
حسنت فافرد حسنها من ثأن 
واكماية فح عطق وديات 
ير بر ماء دام اطملاث 
نشر الخاد يها على الخحيوان 
دنا إلى العجب العجاب رواى 
شهدا فذاقته يكل لساتث 


016 


وزرافةفى الجموف من ا نبويها 
مركوزةق ارمح حيث ثرى له 
وكانها تريح السماء ببندق 
توعد ذاك اكه قلط المرقت 
قْ بركة قاأمت على حافاتها 
7 عت الى ظلم النفوس تفوسها 
وكات برد الماء منها مط" 
وكأنما الحيات من أفواهها 
وكأنما الحيتان اذ لم تخشبا 
1 مجلس يجرى السرورمسابقاً 
يلو دماه على الحدود ملاحة 
فسماؤه فى «عحكبا علوية 


مائه يريك الجرى فى الطيراث. 
من طعنهالحاق اتعطاف سئات 
مستنبط من ولو وججان 
فى الو منه قيص كل عناث 
أسد كذل لعزة السلطات 
فلذلاك انزعت من الابداث 
نار مضرمة من العدوات 
يطرحن أ تفسهن فى الغدراث 
عدت من المنصور عقد أمان 
منه خيول اللبو فى ميدات 
فكانه الراب من نمداث 
كنات ملكي انان 


كتاءاتا حمراء 


37 


را ف قصر الجتراء كثيراً من الا بات والمواعظ والأشعار 
وو دل الهو أو اتلس اطول الا نولي العدلك وهو افر 
الىالنسخ المتعارف فىهذه البلاد الشرقية منه بالط المغربى ومما 


0-6 ١١ كح‎ 

تقرأه على أحد الأبواب » أمر ببناء هذا الياب المسمى يباب 
الشريعة أسمد الله به شريمة الاسلامكا جعله فخراً باقياً على 
الأيام مولانا أمير المسامين السلطان المجاهد العادل أبو الحجاج 
بوسف ابن مولانا السلطان المجاهد المقدس ألى الوليد بن نصر 
كاف الله فى الاسلام صنائعه الذاكية وتقبل أعماله الجبادية فشيد 
ذلك فى شهر المولد المعظم من عام تسعة وأر بين وسبعائة جعله 
الله عزة واقية وكتبه فى الاأعمال الصالخة الباقية » 

ومنها « الملك الداتم والمز القائم » ومنها « الجد لله على ' 
فعمة الاسلام » ومنها « عز لمولانا أنى عبد الله » ومنها د وله 
غال الاالله » ومنها « د تس 
والشفكين والفتح المبين اولان أي غبد الله أمير المسامين » 
ومنها « وما النصر الا من عند الله العزيز المتكيم » ومنها «فالله 
خير حافظاً وهو أرحم الراممين » ومن الا بيات التى وسيمت على 
احدى القباب فى مدح أي المجاج يوسف الأول 
تبارك من ولاك امن عياده فأولى بك الاسلام فضلا وأ نما 
فكم بلدة بالكقرسيهت اعليا وامنيف. فق أعمار هم دعفة 
وطوقتهيطوقالاسارةاًصبحوا سابك نون القصور مخدما 
وفتحت بالسيف الجزيرة عنوة ففتحت باب كان للنصر مبهما 

3 2 جد 


.ولو خير الاسلام فيا بيده لما اختار الا أن تعيش وتساما 


1# 
الى أن قال : 


فامنت حتى الغصن من تفحةالصيا وأرهبتحت التجم فى كبدالسها 
فان رعشت زهر النجوم نفيفة وان مال غصوالباذنشكرك يما 
ومنها: 
ومن قبلهااستفتحت عشر ين معقلا 2 وصيرتمافيهها لحيشك مغما 
وكتب فى قاعة السقراء 
آنا مملاة عروس ذات-) حسن وكال 


فانظر الابريق تعرف فضل صدق فى مقالى 


وأعتير نأجى تجده مشسياً تناج الطلال 
وابن نصر شهمس فلك فى ضياء ‏ وحجال 
دام فى رفعة شأن آمنا وقت الزوال 
وكتب أيضا 
وحكيت كر سى ألعرو س وزده اني ضمنت سعادة الازواج 
منجحاءنى يشكو الاء موردى صرفازلال العذبدو ذمزاج 


فكانى قوس التيام اذا يدا 
لازال محروس المثابة ماغدا 


والشمس مو لانا أو المجاج 
بيت الاالاه مثابة الححاج 


تفور امورو والنتمدوالا لين 
هى القبة العلا ونحن بناتها و لكن لىالتفضيل والءزفى جنسى 
جوارح كنت القلب لاشك بينها 
وف القاب تبدوقوةالروح والنفس 


اذ مد 


وان كان أشوالى بروج معانها 


وما كتب أنضا عل بركة صحن الاسود ‏ وهو من ننم 


فق عدا مابينها شرف الشمس 


الوزير أبى عيد الله حمد بن .بوسف بن زمرك تاميذ لساف الدرين 


أبن اللواني : 

تبارك من أعطى الامام مدا 
والا فبذا الروض فيه بدائع 
ومنحونة من لول شف تنورها 
يذوب لين سال بين جواهر 
لشاله جار للعيوف يحجامد 
أل ئر ان الماء تجرى لصفمحها 
كثل مب فاض بالدمع جفنه 
وهلقى فى التحقيق غي رتمامة 
وقد شبب تكفالطليفةاذغدت 
فبامورافئ الا سادو روابض 
وياوارث الاانصار لاعن كلالة 
عدك سللام الله ذا ادا 


مغاق. زاثت:. باال المعانا 
أبى الله أن يانىطا الحسن ثانيا 
نحل عرفض انان النواحيا 
عذافكل] و اتلمن ا نيش افا 
فلم ندر أياً منهما كان جاريا 
ولكنها مدت عليه المجاريا 
وغيضذاك الدمع اذخاف واشيا 
تنفيض الى الا ساد منها السواقيا 
ل الخ احند الجباد الاياديا 
عداها المياعن! ف تكو ذعواديا 
تراث -حلال نستخف الرواسيا 
جدد أعياداً وتبل أعاديا 


ومماكةت فى احدى القاعات أيضأمن نظم الوزدر أدن 06 
أن الزوضقد أأصبحت باالحسن حاليا 
تأمل جالى تستفد شرح حاليا 


أباهى من المولى الامام محمد 


بكرم من أي وم نكاذماضيا 


ج/ 17 ميد 


مناه اتجيل فأنه 
فكم فيه للابصار من متزه 
تبيت له حمس الريا معيذة 
به القبة الغراء قل نظيرها 
تمد لما الجوزا*كف مصافح 
وتبوى النجوع الزهر لو ثبت تهها 
ولومثلت فى ساحتيها وسابقت 
ولاعب اذهاقت الشيب في العلى 
قبين ,بدى مو لاى قامت لخدمة 
يها الهو قدحاز البباءوقد غدا 
37 حلة قد جلاته محلييا 
وان قد الذراة رفنت 
فتحدبيا الافلاك دارت قسيها 
سواريقد جاءت يكل غرسة 
5 المرمر المجاو قد شف نوره 
اذا ما أضاءت بالشعاع مخاطا 
تعر 1 فته أنم نضرة 
مصارفة النقدين فيه يثلبها 
ذا نملا تك ف النسيم مع الضحى 
كيبلا حدحر ا روضحو لغصونمها 


083 
ولله 


ند به (7) نمس الحليم الامانيا 


ولصببيح معتل النواسم راقيا 
ترى امسن فيبهامستكياً وياديا 
ويدنو لما يدر السماء متاحيا 
ول نك ف أفق السماء جواريا 
ال خدية رشيةيه او اوها 
واذحاوزت فيباالمدى المتناهيا 
ومن خدمالاعلى استفاد المعاليا 
به القصرافاق السماء مباهيا 
من الوشى تنسى السايرى العانيا 
علىعمد بالتور بانت حواليا 
نظل عمود الصيح اذ لااباديا 
فطارتبباالا مثا لتجرى سواريا 
فيحأو م نالظاماء ما كان داجيأ 
على عظم الاحرام 8 ل لا 
واعل أيياة واجل غناننا 
اأعاوزيها 9و الجال التقاضيا 
ر لل عنها مكافياأ 
دنائير مر كَ الروضحاليا 


درا 


ومن الا بيات اللطيفة 
وحاد يبا برد اطواء نسيمبا فصحت هواء والنسيم قد اعتلا 
وقدحزت م ىكل المحاسن خاية تقبس عنباالشبب ف الافق الأ علا 
واتى بهذا الروض عين قريرة2 وانساثتلكالعينحقاً هوالموى 

وفى الاندلس الى اليوم على كثرة ماانتاب مصانعها وقلاعبا 
ومدارسها وتربهباوجسورها وسدودها من التخر:ه يب لا تؤال ترى 
بعض كتتابات من النظم والنثر و دمضها مثال البلاغة والفصاحة 
لان الاندلسيين عاشوا وتتعموا في أرض معتدلة الطواء جميلة 
الطبيعة فلابدع ان حادتالقراتح على تلك النسبةوظبرتق كتابهم 
وشعرائهم آثار الابداع والاعجاب . 


كرى صوّاءٌ 


١ 


مضت أعوام تلمهأ أعوام ه والنفس تتحدث بالا ر حال الى 

الاندلس الحبوبة » تستنفض معالمها و مجاهلها ء و تستبطن معاهدها 

ومصانعبها » فتتدبر » وتدكر » وتستفيد وتفيد . ولما اناحت لا 

الاقدار ٠‏ بلوغىا ك الا مصار »عر ض طا ما كدر صف و تلك الذ كرى» 
سابك سك 


١و‎ 

ذكرى التطواف ف الاندلس بعد عزها للاعتبار » بالدى والاحجار» 
واستنطاق الا نار » واستقراء الاخبار ء للعرفة عمل العرب 
فى تلك الديار 

اتفق نزولى غرناطة فى اليوم الثاتي من كانون الثاني > اليوم 
الذى خرج فيه أو عيد الله آخر ملوك , : بى الاجر من عاصمة 
الاندلين ‏ واتقلتث أتكانيا الى أيدى الغالبين من الاسبانيين6 
والطرس يدوى فى كنسة المجراع دوياً متواصلا لا متساوقا دق 
أربع وعشرين ساعة » احتغمالة” بهذا اليوم الذى العده أصل 
اسبانيا عامة وسكان غر ناطة من يينهم خاصة من أسعد أيامهمالغر . 
اختيارا + سروت الاحتفال ؛ ومن جملة مظاهر سر ورهم هدر 
أحبها ومقذ شيخ مدينة غرناطة فى النزل الذى حلاته فى حوار 
اج راء واسمه نزل « واشنطون » علىاسم واشنطون حر رأميركا 
الشمالية وقد حضر المأدبة عظاء المدينة وشربوا وطربوا على ذكر 
استيلاء أجدادهم على ان احتلتها العربمن ن شبه جز برهم . 

5 رت ذاك اليوم المشؤوم وقد رقع الصليب الفضى 

على أعلى برج فى الجراء اشارة الى ظفر الاسياف الاخير وخروج 
العرب من هذه الديار » وقد اأخذ أو عيد اذ بن الاعر متحفز 
فى حاشيته ليخرج من التجراء قبل أن مغته العدو فيبا » ويتلفت. 
وهو يجتاز جيل الثلج الى غر ناطة البديعة فيتنهد يبك 20 
ترافقهو تقول له : لاتيك كالساء مل / تستاع أن تحافظ عليه 
. كالرحال . 


اال ل 
“كل يرنه بالخ القوزع هذا نيد عر زطة السنوى وقد احتنملوا 
به حدى اليوم أر بعما؟ وثلاثين سنة يذ كرون كل مرة لصرممم 
على أعدائوم ا عت شاه وحدتهم القومية والدينية » 
وقد مثاوا أفظع مأساةار تكبتها أتفسمتعصبةجاهلة » وسلكوا 
للخلاص من مخالفيهم طر أ بشعة »لم يسلكها هئؤلاء معهم بوم 
استصفوا أرضهم وحلواديارا. هم > وهم قى رفعة ة ومنعة » وغبطة 
وسعة . محشدونت ا وذراريهم يحفزون 
أرواحهم ليوقظوها » ويبيجون كوامن الصدور ليعتيروا با 
وقع لهم فى سالف العصور والناتوره ان عليه نيذه 11315 واف 
كان هون اباي اناك الجهل على العم الا أنبا دلت على أن الثأر 
لا ينمسى ولو بعد مانية قرو . 
وما كان أجدر بالعرب ان يعدوا آآخر بوم سرجوا فيه من 
الاندلس من أيام اليس ء المشتملة بالحزن . المملوءة بالاستعيار » 
بتناشدون فيه التعازى والمراقي » ويتطارحوذث حديث ممحنة 
مضت © وتذكارها الْموَل ل يبرح يتحدد » وشرر شرها ل يزل 
توك ويتوالد . 
قيل ان أناساً من جالية الاندلئ قوير الندواة ها جيرا اك 
الوم وقد انققضت أربعة قرون على مغادر مم بلدا نبت لطم فيه 
العز » وأثمر المجد والسعد » يخاف الوالد منهم لبنيهى جبلة مخلهاته » 
مقاتيح داره فى الاندلس على ألى أن يعود أولاده اليها ذات 


1# 
نوم ويذتحوها وير لوها . تذكار أن عده لعطظ بعضهم فى باب اطزل ء 
وقيده فى سجل المستحيلات يحوى ولا جرم فى مطاويه أجل 
المظات » و أعظ. التذكار اث 

وحقيق يكل بلد للعرب فقد استقلاله اذ يقيم كل سنة 141 ثم 
على ماحل به خصو صاً ف اليلاد التى يبعثفيها المتغليو ذعمشخصات 
المغلوبين فان بعض العناصر الاور بية كالاسيان لم يكتفوا بطرد 
العرب من بلادهم بل يحاولون اليوم فى الريف من بلاد مسا كش 
ان ناوه م عمهأ بمد ان تأصلت كلهم فيها منذ ثلاثة عشر قرناً 
أقاموا 5 مدنيات وانقاوا أمحاد؟ طم ودوللات 1 

ان العرب الذرين أندأوا من العدم مدنية الاندلس وقاءهوا 
فى عصور الظامات بأعمال لا كاد يصدق الناظر ألا انها بنت 
9 رائحهم و غرةعقوطم » » لولم تتناصر على ذلك أصدق الروايات» 
تعره اميم ؛ والعصر عصر النور » أن يقوموا عثل ماعمله 
أجدادهم » لو تمس خناقهم » وملكوا زمناً قياداً نفسهم لمن 
أهل الغرب اليوم حرب على الشرق وسوف تكون هذا الغلبة 
للاحتفاظ بدياره و1 ثارء » وآمامهاسبانيا والور هال اللثان ارعا 
سينا من ماديا بعد قرون ولم تكونا فى رقي العمرب 
اليوم عدداً وعددآ » ومضاء وغناء ٠.‏ 

اند انه المو) فى الغرب 3 عدد أهلبا عدد ال 
أقليم واحد من أفاليم العرب أو قا ر من أقطارهم تتناغي الليل 


57( سس 

والنبار بآ ثارها و تتحدث عفاخر أجدادهاو تقد سأعمال نوا يغها 
ورحاطا وذ تلد يذ يدا لامحسنالبا » ولا اساءة مهرم حِاث عابرا 
العرب نو غلوا ا سلطائهم في جنوى أوريا ونشأت لم 
حكومات فى ثسبه جز ير * أمريا ور ميل وسودا نيه تأر تكبوا 
بذلك جناةق عرف أهل تلك الديار . أفليس من العدل ان تغتمر 
لمم هذه الحفوة أو الغزوة » فى جانب ماجلوه الى من غلبوهم من 
ضروب المعارف والصناعات . ومستحسن ألا داب وال خلاق - 
العرب حماوا الى الا ندلس حضارة رائقة » و نظام مك , أحلوها 
محل الفوضى والتوحش » والسخانات والحرافات 

تودكل أمة اليوم هما بلغ س تراجم الحضارة بينها ان نحم 
تقسهأ بنتفسها وعثل مشخصاها ومقدساتما فبل ينا لالعربهذه 
الآمنية وهم اصوا دوث بعض الأم الاور بية القاخدت حدم 
الواحدة تاوالاً خرى باستقلاها منذ قرذمنى الزمن فليس كل أمم 
أوربا بحضارتهع الانكليز والالمان والفر نسيس ولا كل الشعوب. 
العرمية على مستوى واحد ف الحضارة والدور . 


سه ع لاست 


ممزء السلوين و تنصي رم 


١ 5 


لا اننتوك المرت المنلتوق عل الاندلين لل كرهوا أحدا 
من سكا البلاد الاصليين على الدخول فى ديهم 3 نل ليزوا 
التسامح المقبول الذى بأمرهم ؛ ك الدينالحنيف 6 واطلقوا للناس 
حر هم في ذلك 4 ماد ترا سان يديه الأسلا برقاعي: 
فعيد العرب اذا فى الاندلس كأان عيد لسامح وحدر 935 : ' 
تعبده من قبل ولا من بعد ولْ ينع عن بث الدين المسيحجى 
الادعاته الممرطوف » تمنكانوا يقفو زع ىأ بوابالمساجد والجوامع » 
وبدعود المسامين الى ديهم ولا و ا لخد هال 5 من أهل 
ذمهم بل اكتفواجز زنة بسيطة»وساووه م فى جميع الاامور بانفسهم . 
مثال من لطف الك تعامه افأتمون من كتايهم فلم يميدوا 
عيةه قيد غلوة “وهم فى عز سلطامم ُ والقو [الفصل فىالار ض كلبا 
طم ولقومهم مدة قروث ا 
تومقو سلعلتهع وكيش عاملوا | اله الجن نقلا ال العيان قال : 
وماعائة ودخات في ذمته جميع القرى الى تلى بلش وقرى جبل 


دانآا١ا‏ ل 
منتميس وحصن قارشٍ خرجأ هل بلش من بلدهم مكرمنين .و ماوا 
ماقدروا على حمله من أمواطم فنهم من عاو امدق آلل أوعق 
العدوة وموم من أقام فى فى بعض تلك القرى ى ومنهم من صار ألى 
ازع المانى ا حتت بالاند لس + 
ولما استولى الغالبون على مدينة مالقة وياش وجميع الات 
الغربية ل يبق للمسامين فى تلك الناحية ملحا . وى عام ثلاثة 
ونسعين وكاعائة خرج الفدؤ حو حصوذالشرقية وكانت فى صلحه 
فاستولى على تلك الخحصو كلبا وفى سنة 8645 خرج نحو حصن 
موجر فاستولى عليهو على الحصون القريبةمنهومنمدينة بسطة . 
وكانث صاحب قشتالة كثيراً ما ستعين بالمرتدين والمدجئين 
على قتال المسامين يدلونه على عوراتهم » ولطالما أمر يهدم المدن 
والقرى الى سةولى عدبا يدى 0 شورات في بضعة 
أياميا فمل فى غر ناطة . ومن جلةالشروط التى غرط أعل كنانلة 
على ملاك قشتالة أن يع منوم ىأ تفسهمو نسامهم وصبيا نهم ومواشيهم 
ودباعهم وجناتهم وحار ثهم و جميع مانا لق : بهم ولا الغرمود اللا 
الزكاة والعقس لمن أراد الاقامة سلدة ---” ٠‏ ومن دا الخروج 
متها يسيع أصله عا يرضاه من العنلمن بريده م نالنصارىو المسامين 
من غيل #02 ومن أراد الجواز لبلاد المدوةبالغرب يبيع أصله » 
وحدل أمعته 6 وله ق مراكه الى أى ار أداد منالمسادين 
من غير كراء ولا ذىء بلزمه لمدة ثلاثسنين » ومن أراد الاقامة 


- 

من المسامين بغر ناطة فله الامانعلى نحو ماذكر وكتب طم بذلك 
ا ا 201 
ذلك أخلى المسدون مدينة الجراء كا أخاوا غرناطة ودخلبا 
الاسيانيوث . ولما ممع أهل البشرة ان أهل غرناطة دخلت نحت 
ذمة النصارى أرسلوا بيعتهم الى ملاك الروم ودخاوا فى بيعته فلم 
ببق للمسامين موضع بالااندلس . 

ولقد صرح صاحب قشتالة للسسامين بالجواز الىالساحل فصار 
كين اراد الوا ببيع ماله ورباعه ودوره فتكان الواعمد منهم 
يبيع الدار الكبيرة الواسمة المعتبرة بالُن القليل » وكذلك يبيع 
خنالة وارض جر له و مهوفدانه بأقل من عن ع الغلة التى كانت فيه » 
مر فارادسيه البادون الاين عرهوا فل الدحين : حجن © ومنهم 

ن اشتراه منه النصارى وكذلاك جي يع الحوائج وال عسة هد 
ان من طمعوا ى عناية ملك النصارى يهم فاشتروا أموالا 
رخيصة وأمتعة وعز.وا على المقام فى الاندلس . 

ثم ان الملك أمر الأمير مد بن على بالانصراف من غرناطة 
الى قرية اتدرش من قرى البشرة فارتحل بعياله وحشمه وأمواله 
وأتباعه » ثم ظهر له أن يصرفه فبعث لمراكب تأىلمرسى عذرة 
واجتمع معه خلق كثير من أراد الجواز فركب الامير مخد ومن 
معه فى تلك المرا كب حتى نزلوا مدينة مليلة فنفاس من عدوة 
اريم 


ايه 
وأخذ ملك الاسبان بعد حين ينتقض الشروط التى اشترطها 
عليه المسامون » وشرع يفرض علبهم الفروض »© وثقلت عليهم 
59 .4ه 8 ماج 0 » 3-3 
المغارم ء وقطع طم الاذان 5 وأمره بالخروج من مدينة غرناطة 
الى الارباض والقرى » وبعد ذلك دعاهم الى التنصر وأ كرهبم 
عليه وذلك سنة أوبع وتسعائة فدخلوا فى دينه كرها وصارت 
الاندل سكلبها نصرائية » وامتنع نكن من الا دلي من التدهس 
كاهل قرية وتحر والبشرة واندرش و بلفيق »© فاحاط بهم ملك 
أمواهم و لصرهم واستعيدهم 4 وأمتنع انان فى غرى العم 
وقاتلهم حلم ينل منهم منالا أعطاهم الآمان على أن يحبوزهم لعدوة 
ا مغرب مؤمتين على ان لا سم حلم شيمًاً من أمو ام غير الثياب 


8 ظ 5 5 
وسبى نساءهم وأاحد صبياهم وسلب 


الى 5 علمهم وجوزهم لعدوة المغرب يا شرطوا وم تتم 
للاسلام والمسامن بعد ذلك قاعة . 

قال السلاوى ؛ التزم اهل غرناطة طاعةصاحب قشتالةلما استولى 
عليها سنة سبع وتسعين وتمانمائة والبقاء نحت حكمه ولما نقض 
الغتروط وهى سبعة وستون شرطأ عروة عروةومنها اقامة شرزعة 
المسلمينعلى ما كانت ولاك على حد منهمالا بشريعتهم وأن تبق 
المساجد كا كانت والاوقاف كذلك الى أن 1 ل الخال لهم على 
التنصر فتنصروا ع نآخرمم بادية وحاضرة + وكان أهل الاندلس 


ل د 
كثيرا ما يهاجرون الى بلاد الاسلام غير ان عامتهم كانوا قد 
.م 5 
مخاقوا بأخلاق العجم ( غير العرب من الاسبان ) وار فيهم ذلك 
ع سر م ,ا عا 2 - 
أبرا ظاهرأ لطول د ولشاة اعقابهم يبن أظبرهم 
الى ان كانت سنة ست عشرة وألف » فباجر ججميع من ل يتنصر 
متهم الى بلاد ا مغرب وغيرها 6 وى خلال ذلك منع العرب من 
التسكم بالعرئية 19 . 
كال المقر“ي :كان النصارىىبالاندلس قد شددواعلى المساسين 
5 5 2« 5 ع 0 
مب ق التشهمر حتى الهم أحرقوامنهم كثيراً عب دك وعتدوم 
من هل الس كين الصفي, فضلاعن غيرها من الحديد وقاموافى ..ض 
الجبال على النصارى مراراً ول يقيض الله لم ناصراً الى ان كان 
1 ع 2 
اخراج النصارى اياهم أعو ام سبعة عشر والف لشرجتالوف بفاس 
075 00" 8 1 : 
والوف اخر بتاساك ووهراذ وخررج جبورهم بتونس وخرج 
(ؤ) لما اشر ضت دولة العرب وبق يعضوم فبهأ حامطو! على ديلهم مع شدة 
الاضطباد والكتهم نوا أو الزموا باهمال اللغة العربية وصارت اللغة القشتالية 
أى الاسباتية ملكة متوار”ة فهم مكتبوا علوهيم بها لكن روف عربية 
وس.وها ( اميادو سس 51[121:18030ء ) ووحه التسمية أن العرنة فتيوث كل 
مأ ليس بعر بى اعجمياً وجرى على منوالهم الاندلسيون فكانوا يسمون اللغة 
القغناليه أى الاسيانية باس « الاعحمية » ثم انتقات هذه الافظة الى إلاخة 
الاسبانية بغير حرق العين !عدم وحود ما يقابله فى اللغات الافرئجية فصارت 
لاسكلمة «قاملهذا الصوثت ( الاحاميا ) ولماكان أهل اسبانيا يقايون أغاب الجهات 
خا أت قالوا ( الاحاميا ) أ ( اليا ) ورسموها بحروفهم هكذا بسد أن سكنوا 
حركة اللام ( فألقن ([آكر ) وعلامة النسبة عندهم 040 تو ضع ف الخ الكلية 
فلذلك قالوا ر ول تدص ز1ك. ) أى الاعجمى 2٠‏ (السفر الى لمر ) 


ا 
طوائف تطاوين وسلا والأزائر وجعمروا القرى واغتبط بهم الناس 
وتعاسوا حرفهم وقلدوا ترفهبم 17 ووصل حججماعة منهم الى 
القسطنطنية والى مصر والشام وغيرها من بأدد الاسلام . 
2 
عد 
هذا مارواه مؤرخو العرب والبك ماقاله مؤرخو الافرئج 
فى هذهالكارنة : جاء فى التارخ العام للافيسوراميو : صحت النية 
مرامة 8 على نق العرب 12011900105 1.68 وكانوا ؤلمود 
عنصرا خاصأ عصى على القشل ولم ينزل عن مشخصاءه ومميزانه 
على كثرة ما بذلفيط ب الثاقي من الجبد فوقم الاتفاق على التذرع 
بكل ماعكن لاهلا كهم فعمدت المسكومة الى المروجعن القانون 
يدعوى قيامها افيه سلامتها ولانجاز وحدة اسيانيا وانقاذ 
ع م 
البلاد من| ولئكالحالفين سرا للاتراك والا تكليز والفر نسيس على 
(9) قال ان ابى دنار أن الهاجرن من الاندلس الى تونس سنة 
اا ١٠١-لمؤ ١١‏ هكاواخلقا كثيراً فاوسع نهم مان داى ق البلاده وفرق 
ضعقاهم على النأس وإذف م أن يعمروا حسث شاؤوا فاشتروا الهناشير ونوا 
فيها واتاموا فيالبلاد ق.مرث مهم واستوطنوا فىعدة آما كن وينوا أ كثر من 
عشرن بلد افصار هم مد د عظيمةوغرسوا الاشجارو مهدوا الطرقات بالكرار يط 
للمسافر بن وصاروا بعد و ذلمن أدلى! لبلاد 3 وذ كر السيد حسن حدس عيد ألوهاب 
من عاماء «ونس ف رسالة بالاهرنسية دكر فها أصول التواسيين انه دخل 
“ونس في القرئيب ونصف القرن الذي ائتمى ها جلاء العرب عن الاندلس 
لا أقل من مئة آلف اندلدى 0 أن الطبقة المت.دنة الغنية من الاندلسيين 
زلت مديئة تو نس وإختاطت بأ مايا وقلدهم ملوك بض حفص قهاخطط التضاء 
والادارة والتعايم 7 


٠ 5‏ م ١‏ ع 

حين اشتدت شوكة قرصان البحر من البربر وهتري الرابع يضع, 
خططه السرية خاذرت اسبائا العواقب وقام رئيس أساقفة بلنسية 
يدعو الى طرد العرب مدعياً ان منهم تسعين ألفاً يستطيعون حمل 
السلاح واذا أغار على اسنا نياعدوها تسوء حاطا ويحرج موقعبا . 
واذ كان القشتالى كسلاناً فقيراً كان يكره من العرب منافستهم 
الشديدة له التى١‏ اكسبتهمغي بفضل ا ةتصادهم نادى ر ئيس الاساقفة 
ان مما يخشى منه ان يحتكر هتؤلاء العمرب +يع ثروتنا ولتودوا 
بالمسيحيين ال ىالعدم والشقاء . وقالغير دانهم بدخر و ذعلى الدوام 
وعامبم عبارة عن سرقتنا فهم الدودة الى لك 

هذا كان من التعصب الدوى ان قضي على العرب . ولما تعذر 
تتصيوهي رأوا ادالطربق الوحت آل الخلاص من خط خطرهم المادى 
والمعنوى يكون بطر دهم فتقوى تفوذ رجال الكبهنوت على تمثلي 
طبقات الاشراف ف البلاد وكانت عقول هؤلاء أ كثر استنارة 
يحرصون على الاحتفاظ بالعرب فى بلادهم لانمهم عاملون يتفعو نهم 
بعملهم ويدروق عليهم ريما كبيراً فقاموا يتكرون الشدة الى 
اناغ أث: انسد البيا الاين واطير ندم الملك فلم يلبث يقايا 
العرب فى بلنسية والاندلس ومرسية وقشتالة وارغون وكتلون 
اذغرنوا ( ايلول 1١١5‏ تموز 1١١١‏ ) وحملوا الى أفريقية حيث 
هلك عدد كبير منهم وثار أر بعون ألقاً منرم فاعتصموا فى جبال 
بلنسية فد حوا 5 استعيدوا ؤهقدت اسيانيا يا بهم على أ قرب تقدير 


ا يد 

من فسمائة الى سهائة ألف من أ حس العاملن ف الزراعةوالصناعات 
وهات بذلك خرامها ويعملبا هذا ابتاعت وحدتها الدينية بالغن 
الغالى دف الرأى العام الاسبانى اذ ذاك يمام فى هذا الشأن 
وعدوه من أعظم الاعمال التى قامت فى عبد ملكهم ومنهم هن 
وأو نعمة من السماء ! وقال مؤرخ اسماتي السادة ملك ترق 
الى أث يعمل هذ العمل من طرد العرب ؛ ولكن الامم خارج 
عباتا عدوا حمل الاسبانيين من لغرب العرب حجنو تنأ بل وصفه 
رنشلوى بأنه أفظم عمل وبري ذكره ه. تاريخ الفروث . 

وق التارمم العام أيضا أن خضوع العرب فى اسيبانيا 
قد أقلق ماوك الكاو ليك ('2 وفتح أمامهم مسألة تطالوا !| 
حلبا عأ عهد فى عنصرهم من المضاء الوحثى 5 
قرو ذ التدن من التعصب وعدم التسامح فرأوا ان نمض مئثات 
الالوف من الاسرائيليين والمسيحيين يكثرون سواد الخاله.ن 
وم كثير لسلهم لايع ماذا يكون مهم وم على ما هم فيه من 
العو يغتنون ويعماون فاشتد القلق من قوم يخالفون الاسيانيين 
بحضار مهم بل لعتحيوث عاو مول واد وعواطف مخالف 
ماعليه الخجيور فيدأوا بالاسرا أيليين حتى أذ ميكل لوكاس أعظم 
سادات قشتالة ذحه سكان حجاث أمام المذيح فى الكنيسة سنة 
١17‏ لانبامه بالعطف على الاسرائيليين . 
29 معاهدك اسانا ان ملف إنبانا لآيرال ال التوريدفى وازسعات 
صاحب العظمه الك نولي وعأواقه) بغاق زو1اء ود 


ةا أت 

وكان من مذابح سنة 184٠‏ اق اضطر ألوف من البهيود 
في معظم مدن قشتالة إن يتنصروا ومنهم من دام ٠‏ على نصرانيته 
ومنهم من رجع اليد نه الاصلى أوكان ظاهرهمسيحياً وقليه وعاداته 
قلب اسرائيل وعاده . وكان منهم طبقةغنية محترمة وفؤسنة 15481١‏ 
وقع مخيي رهم بين التنصر واللألاء فا ثروا ااثاني إلا ان دنوانء 
التفتيش لم تأخذه .هم رحمة كا لم يشفق على المسامين سنة 00 
فشقوا عصا الطاعة عا رأوه من لعفي الكرديثال اكسيمتس"!) 
الذى عمد الى تنصيرهم بأبشع الطرق من الحبس والشدة وأخذ 
الاولاد ولما فرغ صبرههم وعمدوا إلى السلاح تعن ما اعطوة 

من الشروط نوم 0 ولن فضاوا أن يتنصروا على 
أن ,جروا بلادهم فا - لم يساموا أيضاً واشتد ددوان التفتيش 
فى مراقيتهم وكان الاسيانيون برون فى عمل هذا الديوان الدببى 
سلامة عنصرهم وسلامة دينهم ولذلك كانوا شا كرين لعمله مغما 
اورم 

وقال ريناخ : لم تكتف اسبانيا بما قامت به من المظالح ياسم 
الدبن واحراق البشر وقتلوم وانعذيبهم ارات أن وم انا 
انهلا سبيلالى قيام وحدتها الا بننىالمبود سنة557١‏ ون العر 
١ 5‏ )افثار معات الالوقة مو عزون ادع عات حي 
)١(‏ هو مرشد ازابسلا الكثوليكيه ملكة قشتالة حكم اسبانيا بعد هوت 


فرد يناد السكاثو ليك مات سنة /11 10 وقد كان من أعظم من قضوا على العرب 
ومدان. مهم على ماهر بك ف النصول السايقة 


ب 5ع اذم 

الطرق عشرات الالوف سقرمت اسيائيا من أ حسن العاملين فيا 
وفقدت تجارها الماهرين وأطباءها الحاذقين وقد قتل فى اسبا ث 
وحدها بمعل دوان التفتيش الدبى حو مئة الك انسافث على 
الاقل وننى منها مليوذ ونصف وبذلك خربت مدنية تلك 
البلاد اجتجيلة . 

قال ديق كان طرق العرك من السانا من موحاة 
تأخرها 5 وقعلمدينة نانت يوم طرد منهامن كان مخالفاً للسكثلكة 
فاضر ذلك بالصناعة الفر نساوية وقد تكن الكردينال كسيمنس 
من تعوير جريع آثار المسامين وأمر بأحراق مانين ألف مخطوط 
عرلى فى ساحات غرناطة . 


سقوط انر ثر لسى 


2 

كان العرب ف الاندلس فى جهاد دام مع أعدائهم ا 
طارق بن زياد ومومى بن نتصير أرضها » ورفعوا عل الاموين 
على ربوعها » ودفعوا باعدائه, الى أقصى الثمال . يسكن الجلالقة 
وغيرهم حيثاً إذا وجدوا العرب مستمسكين بعروة الوحدة »> 
ومتى شاهدوا اختلاق أمور العرب أو ا نسوا من لعضهم ميلا 


عد 8 ]1 عد 


البهم قوع الى الاحتاء بهم لينالوا من خصومبم يحماون 
ملات متكرة » ويقاتلون أعداءهم بكل ما فيهم من قوة ولذنك 
ولك قا وات الاانيا ني والبرتقاليان على البلاد التى ناطا العرب 
على عهد دولة بى أمية أوائل المئة الخامسة وات كاذ الثوار لم 
يتقطموا تماما فى الداخل عن مجاذبة الامويين حبل السلطة . 

ثم فسدت عصيية هذه الدولة من العرب واشغو ل ملوك 
الطوائف علىالاندلس واقتسموا خطها وتناقسوا بينهمووزعوا 
مالك الدولة واقتراكل واحد منهم على ما كان فى ولايته وتمخ 
بأتفه و بلغبم شأن المجممع الدولة العباسية فتلقبوا بألقابالملك 
ولبسوا شارته واستبد كل واحد منهم انب من الااندلس ودعى 
نفسه ملعا فتلقبوا بالناصر والمنصور والمعتمد والمعتضد والمظفر 
وأمثالها حتى نعى عليهم ابن شرف حماهم بقوله المأثور 
بما يزهدتى ى أرض اندلس أآسماء معتصد فيها ومعتمد 
آلثات ملكةق غير نوضهعية كاطرعكىا نتفاخامورةالاسد 

أوكا قال ابن حزم : فضيحةلم يقع ف الدهرمثلها أر بعة رجال 
مسافة ثلامةأيام فى مثاما يسمى كل واحد متهم بأمير المومنين 
و طب في زمن واحد أحدهم, فى اشبيلية والثاف بالجزيرة 
الحضراء والثالث بمالقة والرابع بسبتة وأصبح العرب والبرير 

فى خصام مستديم واجمبيع ف ا المغرب الاقصى 
من الجنوب وفى حروب مع بقايا الام الاسبانية والبرتقالية من 
الشمال والغرب . 


ل مه ١‏ 5 

سقطت الاندلس لتشتت أهواء امراتها وأصبح لعضبم 
1 سوى كأس إشرببا وقينة لسمعه . وطو يقطع 
عه أانة» واستزسة 1 ال اللذاث :زر كديا اق الزاساتء واعتنا 
الاجناد واحتحيوا عن الناس » ولم يعودوا ينظروث ى الملك > 
ومنهممن قتل كبار قواده . ووسد الامور اق السحاف فكت 
المظالم والمغارم » وكير الثوار مرات بشرق الاندلس وغربما من 
القضاة وغيرهم » وهكذا تبدد تقل الجاعة 2 غشيط أقزان 
العاللات آدمة أمورهم » ودكبو اظهور غرودهم فاتوا من ذلك 
بكل شنيعة » 

قال ابن حزم :كانت طرطوش وسرقسطة وافراغة ولاردة 
«وقلعة أيوبفى يد بنىهود وبلنسية فيد عبد الملك بنعيد العزيز 
والتغراى مافوق طليطلة من جبة القمال فى.يد بى رذن وطليطلة 
فى بد بى ذى النوذ وقرطبة بق أيدي أيتاء جهور واشبيلية 
فى بد بى عباد ومالقة والجزيرة الحضراء فى يد بى برزاك من 
'البر بر والمرية فى يبد زهير العامرى ثم ابن صمادح ودائية وأعماطا 
والجزائر الشرقية ( الباليار ) فى يد جاهد العامرى و بطليوس 
ويابرة وشنترين ولشيونة فى يد , نى الافطس وأصب حكل امرىء 
نوها القعا من الالتاتم والاب افق :انا المنكنين لين ع 
عرش الخلافة قال للناس أججمين : ارتعو ا كيف شكتم » وارتسموا 


سنسيم © 4 ا للد 


ا سه 
والح ين نزي يوتسي 1د ف أيامه منفردة ومثناة 
( أى الوزير وذي الوزارتين ) أراذل الدائرة وأغايك النظان:* 
فضلا عن زعانف الكتاب والخدمة . 
قسمت الاندلس بعد سقوط الاموونة ال تسع عشرة 

مملكة منها قرطبة واشبيلية وجيان وقرمونة والغرب والجزيرة 
الخضراء ومرسية وبلنسية ودانية وطرطوشة ولاردة وسرقسطة 
وطليطةوباجة ولشيوبةوغيرها . ولق دكانيخقى بعد هذا التفرقه 
وتراجع أمر الدولة الاأموية ان تسقط الاندلس دفعة واحدة 
ولكن قدر الله أن يكوذ ملوك الجلالقة وقشتالة وغيرهم مشتتة 
كلتهم متفرقة أهواوهم وقيض للبلاد دولة أخرى جديدة قوبة 
حاءتها من الجنوب أى من المغرب الا قصى وهى دولة المرابطين 
فافرج بها عن العرب بعض المرج لذؤاء وسف بن تاشفين وقاتل 
الادفنش سنة 448٠١‏ واخصر عليه نت جاده الى اليوار لسيب 
استيلاء النصارى عليها وأخذهم الاناوة من ملوكبا قاطبة . 

ثم عاوك ا حواك الاندس فاختلت اختلالا مفرطا آخر دولة 
أمير المسامين على بن وسف أوجِب ذلك « مخاذل المرابطين 
ونوا كلهم ٠‏ وميلهم الى الدعة ٠»‏ وايتارعي الراخه 6 وطاعهم 
النساء ء فبانوا على اهل الإزيرة ء وقاوا فى أعي 0 
العدو ؛ فاستولى على كثير من الثغور 0 لبلادم ٠.‏ » 
حاء الموحدون؟ كان المرا بطون من قبل بدعوةعقلاء 0 


ا 
وأمرائها وقد كانوا يدعونبم الى نصرمهم بضروب القصاحة 
من الشعر والمتر و يستنفروذ الناس من العدوة . 
لما اشتدالحصار على هل اشبيلية سنة 56 صنع أبراهيم بن 
عبن الارخز اتدل ديه مدير الث انين المت ونيد عد 
بأمراء العرب وذلك اذ كان العدو عليها قال فيها : 


ان الاله قد اشترى أرواحك 

أنم أحق شعسر دين نبيم 
الى أن قال : 

والخيل تضحرف المرابط عرة 

م تكروا من معلل » كدمروا 

5 أيطلوا سننالنبي > وعطاوا 
الى أن قال : 

عندا الحطو ب التكر يبدو فضلح 

وأو انه تادى النصير 2-5 


شيم احنية كابرا عن كابر 


بيعوا ويهندم وفاء المشترى 
وب عبد فى قديم الاعصر 


الا نجوس حرم رهط الاصفمر 
من معشر © غيروا من مشعر 
من حلية التوحيد صهوة منير 


والنار مخبر عن ذكاء العثير 
حمداً ينمس الوامق المتحير 
ودعا 5 أسرتي ب معشر يي 


ذنم كانت التفرقة بين أمراء العرب فى الاندلسمما عل أعداءهم 
كيف يتحدون ليدفموهم عن أرضهم كا وقع للعرب فى صقلية 
سنة 271 فامهم بعد ا ندافعوا عنهاجيو ش البيز نطيين والنورمانديين 
وار وستيووالنا 5 كنن قنمواشقلة الى امازات مفزى :6 شاد 


بارع ااي 

ججبودية فى بارم وآخرف فى سرقوزة وكاث ذلك من ١‏ كبر 
الدواعى فى زوال سلطانهم ٠.‏ لا جرم ان ضعف الوازعين الدربى 
والمدتى من ميل القوم الى الراحة والدعة وضعف الأأخلاق 
الحر بية فيهم وانتشار الفوضى فى أحكامهم كان منه ان تأذن الله 
بذهاب ريحبم لا كا يدعي اعض العامة من أذدواج سوق الشعر 
كان السيب فى زوال الاندلس وتبديد تمل أهلها فقدكاق الشعر 
عندهم من حجملة المسليات لاد مرت عامة غرامابه وال دبوسيلة 
الى العأوم كافة والمرم أمة المت منذ عرف تاركبها باللمصاحة 
والملاغة . 

ومن تدبر سير الحروب بين العرب والاسباف والبرتقاليين 
فى المدة التىارتفعت فبها أعلام المسامين على الانداس يدرك أن 
القوتين قوة الغالب والمناوب كانت متمادلة فى أ كثر الأيام 
ولكن تكتب الغلبة للفريق الذىكان جنده منظا أحسنمن جند 
خصمه وكاذ بعض خلفاء الاندلس يعتمدوذ على جنود طم من 
الرقيق كالصقالمة وغيرهم ولعقون رعاياهم م من التحند على حين 
كان زعماء الاسبان 0 أيام شبابهم فى نعم الفرب بالسيف 
والرمح لقتال أعدائهم او المريلا عور ونان تدلو العادات 


(؟) وصف لساث 0 قشتالة بقوله : وحال هذه الامةغريي في الجاية 
المدروحة بالواء والرقة » والاستهانة بالنفوس فى سبيل الخجية » عادة العرب 
إللارل وأخبارهم في القتال غر سة من الاستريال 6:و لحف خق الاقدام 6 
أميرهم ومأمورهم » والمثو على الارض » أو الدفن فى التراب ٠‏ والاستظبار 


12 لضن 

الحربية باعمال الزراعة وما فى المدنية الراقية من العتعم واطناء 
فكان الناس قى المالك النصرانية يضطروذالى االحدمة في الجندية 
ويرافق الاشراف ملو كبم الى الحرب مع أتباعهم . 

أما العرب خلا يخرج أحدهم الا الىالجباد واذاخرج يون 
خروجه على الاغل مشكار ها لمدة معينة فكانت أوضاع الاسباث 
حربية عمضة اتكوق طم بها الغلبة فى القتال أما فى البح ر فكانث 
العرب أشد نأسأ وأقوى أساطيل وهم فى كل فرضة من فرض 
الاندلس سفن معدة وقد افا لمم دور صناعة في المرية 
وطرطوشة وط رخو نه وكانت مقامل اويا وخر طاجنة مخرج كل 
سنة سا ديد عتخر فى عرض البحار . 

استولى الملوك من بى الأحمر قرنين ونصف قرذك تقدملنا 
الكلام فى ذلك وهم الذين استوثوا على ار 
اتتضر سلطانهم سنة 58ح م علي الفريج واسترجع منهم ائنين 
وثلاثين بلدا عن جملتها اشبيلية وم رسسية قا الحدى رحد 
بمخنقبم ولكن لم 5 منهم لاجتماع كلتهم فى الداخل على الجملة 
ولما دب ارم قى جه م دولهم وقرى الاسياف باتحاد ايزا يبلا 
ملكة قشتالة وفردنناند ملك الاراغوذ أي باحاد المملكتين 


فى حال المحاربة ببعض للا لحان المييجه © ورماتهم سيم عر نبة 3 حاقية » كلهم 
دروع © ولا لجام عتدهم > والتقيقر مقدار الشير ذني عظم وعار شايع > 
ورمامم يسيقول اليلق الطراد » وحالهم ى بأ بالتحبلى الجواهر وكيرة الات 


لتكت 70 م١‏ بسملم 
الرئيستين ف الغمال تأذن الله نفناء الاندلس فل ببق أمامهم 
الا التسليم والاستسلام وفى ذلك كان هلا كبم وبوارهم 


عمل طاردى, وطن 
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كاث حبل طارق الذى نسب الى طارق بن زياد احم الاندلني 
وهو المكان الذى يلغه فى جدشه فاخن المقة الاولى بأندى 
العرب مدة دارم على الاندلس قاما دالت دولتهم عاد الى 
الاسباث ولسث ف كدي الى القرف الثامن عشر واستولى الا تكليز 
عليه فى سنة ١٠١5‏ واحتفمظوا به رغم محاولة الاسباث قى سنة 
117+5--7//6 ا عءاضدة الاسطول الفر نسوى للاستيلاء عليه 
لمتتطع لاطو لات الفر نساوى و الاسباتى مخليص هذا ل 
أبدءٍ ى الانكليز . 

لعلو جبل طارق عن سطح البحر 550 مثراً وهو منتصل مع 
القارة الااورو بيةبسهل من الرملفيه بطائم واثذرف خل ااانه 
وقد جعل الا نكليزفيه قلعة شحنوها بالمدافع خاءت من أأحصن 
مافى العالم من المصون . فهو فى الحقيقةقطعة من أأرض اسيانيا 
ولكنه ا انكلزي الحم والنظام شرف على البحرين المخبط 


اوها 
والمتوسط ويأخذ عخئق السفن الغادية والرائحة بين القارات 
الثلاث أوربا وأميركا وأفريقية . 
يبلغ سكان جبل طارق اليو ع ؟؟ ألقاً ماعدا الخحامية 
الا تكلزية وأهلها من يج من شعوبأوربا وأميركا والنناافريقة 
وكذلك ابنيتها ميج من طرازالا بنيةعند الا م الكثيرةو اللغتان 
الشائعتان هنا الاسيانية والانكلزية 9 اليوم لغسير 
الاتكطزى التبعة ان يقتنى ملكا بي هذا المرفاً الضيق النطاق 
وبراقب الاجانب فيه مراقبة شديدة والمدينة كلها عبارة عن 
شارع واحد ضيق بى ف الغالب مند قرنين وعلى مقربة من 
جزيرة طريف وى ضيه بقلعة كبيرة مشرفة على البحر . 
جئت جبل طارق من غرناطة وانتبيت بالجزيرة الخضراء 
ال يم بن عله اتلد وين طاراق بضع 
دقائق يجتازها المجتاز على ظهر سفينة ٠‏ 
وعلى بضعة أميالمن جبل طارق ترى مدينة طنجة قامة على 
'البحر في بر العدوة من ثنور الغرب الأقصى وأول أرض 
أفريقية بقع نظر الخحارج من القارة الاور بية عليها فينتقل السائح 
انتقالا خائياً من مدنية راقية الى مدنية مشعثةمنحطة وليس 
.بين القارتين الاوربية والافريقية الا مجاز صغير كان العرب 
سمو نه الزقاق . 
اغتنمت فرصة انتظار الباخرة الانكليزية التى تسافر من 


ل 
حبل طارق الىمارسيليا :ومين فزرت طنحة وطوفت ىارحاتهلا 
وستكانها اليومنحوأر بعين ألقأفيهم كثيرمن الاسبانيين والبر تقاليين 
والطليان والفرنساوين وهى منالمدن التى استعمرها الفينيقيون 
فيا مضى ولا تزال محعتفظة بطرازها الشرق عب ىكثرة ما تداول 
عليها من الأ مم بعد الاسلام فقد استولى عليها البرتقاليون سنة 
1 م والا نكليز سنة 1555 وحاصرها الفر نسيسسنة ١845‏ 
وبقيت منذ ذاك الحين فى بد المرا كشيين وهى الات مشاع لكل 
الدولأو نحت حمايتهم و يتنازعها الفأ نسي سوالاسباف م يتنازعوف 
على السبق فى حهاية بلذد الغرب الادمئ 1 ويقم فيها كثير من 
معتمدى الدول والسلاطين المخلوعين من أ أمراء المساسين فى الغرب 
الاقصى أمثال مولاى عبد العزيز ومولاي الحفيظ . 

ان المراكشيين مازالوا فى هذا الثغر وما وراءه من 
البلداف على تصلبهم فى عاداتهم رعو الجا العديد الماجم عليهم 
من أوربا وهم منها على ثلاثساعات بحرا لا.يفصلهم اك من 
الزقاق وبين طنجة والجزيرةالحضراء اثنا عشر ميلا « وهوأٌضيق 
موصّم يه وأوسع موضع قيه نحو عمانية عقر ميلا »قال المقيه 
المرادى المتكم القيرواتى بعد خلاصه من بحر الزقاق ووصوله الى. 
مدينة سبتة : 
معت التجار وقد حدثوا بشدة أهوال بحر الزقاق 
ققلت شم قرهولى أآليه انشفهمن حر نوم الفراق 
قاما فعلت جرت ادمعى فعاد 5 كان قبل التلاق 
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كاذعلى أسيانيا وتارخها مرتبط بتار يمح العرب تمانية قروث 
ان تكون اولدولة غربية تمنى باللغة العربية ولكنها تعمد من 
الاواخر لان الار تقاء يتبع لعضه بعضا ولا تدءقامة الا ما عندها 
ومع هذا حدثنا التاريخ اث اول مدرسة 7 عربية أنمعت 
فى طليطلة اوائل القرف اهدي عشر ومن هذه المدرسة نوات 
تربية الاسيانيين على مناحى العرب وفى سنة 117 أنشاً أرئيس 
اساقفة طليطلة مدرسة للتراجة فى هذه المديئة ويها رسخت 
اللغة العربية والافكار العربية فى أسبانيا المسيحية . وكاذث من 
7 اج وقعة العقاب انح ررت اسسانا من رق العسودية للمساسين 
وأدرك ملوك قشتالة أن ليس من 6 مقاطعة الماذضى القد.م 
وانهم فى حاجة بعد الى أن يتعاموا من معابيهم القدماءومنافسييم 
الا لداء منالعرب -فاول الفونس العاشر أن يممل لاسبانياً 
المسيحية ماعمله العرب لاعلاءشأن الاسلام وذلكبالاخذ بأحسن 
مافىالضار تينو مزجهما الحضارة الاسبانية فأسست سنه ١65‏ 
فىاشسلية مدرسة عامة لاتينية عر بية و حفظ لمدينة مر سيهر و نقهأ 


١+ --‏ نت 

العرني العسرف واس تدعى الى عاصمته العاماء من يع ا ملل 
والنحل لي سس مدرسة طليطلة الثانية وقوامها اختيار احسن 
المعارف النافمة وه أقربالىالتسامح منالمدرسةالاولىاذكانت 
جمع الى التقاليد اللاتينية الحضارةالعر : بية والعلم العيراتي. 

كاث لليبود بد طولى فى تقل العلوم من العرية الى اللاتينية 
ل35 المزاطن والوعقين الذين استولوا فل الاتدلن سد 
الاموي نكانوا الى التعصب . بددوا كتب الفلسفة وأحرقوها 
ليرضوا بذلك العامة والفقباء واولا تراجم الاسرائيليين لضاع 
كثير من أوضاع مدنية المرب فى الاندلس . 

ثم بدا لرحال الدرين من الاسبان ان يسعوا في نشردينهم بين 
المسامين فاخذوا يعنون باللغفة العربية ليتعسها الرهيان ومجادلوا 
خالميبم بالبرهان فوضع أحد الدومنيكيين أول معمجم عرلى 
باللغة الاسبانية سسة ١*٠‏ وفى سنة 1811١‏ - ؟٠١‏ امتدح اليابا 
أتلنص الخامس قى أحد المجامع الدينية من انشاء درس لتعايم 
الفوتفة فى جدورسة سفتكة وى أواتسط القرن الثالث عشر كان 
الدو منيكيو ذمثالالغيرة فى نشر اللغات الشرقية ينأ بناء رهبنتهم 
ومنها العر بية وأنشاً صاحب أراغو مد رسة لتعليم اللغات الشرقية 

فى ميرامار وأنشاً الجمع الدنى فى طليطلة ينفق على طغمة من 
الرهيان مؤلفة من هانية امتشاعن ا قطنا لدراسة العربيةوءلىي 
هذا ظلت اجمعيات الدينية ولا سما الفر نسيسكانية الى القرنث 


0555 م١‏ ساد 

الثامن عشر فى اسسانيا هى القائءة بدعوة المستشرقين الى درس 
آداب الشرق ولغاته وتارخه . 

ول تنل مدرسة صامتكة شبرة طائلة فى أوربا حتى غدت 
أحدى المرا كر العامية الأيعة وه باريز فا كبقودد وبولوث 
الا أنها يتأثير العلم العرلى أقامت على أساس معقول تعليم العاوم 
الطبيعية والطب ولح يكن فى مدرسة صامنكة في أواخر القرث 
الثالك عشرغير غخس وعشر ين حلقةللتدر يس مما حلقة لليونانية 
وأخرى للعبرانية وثالثة للعر بيةفأصبحت في القرف السادس عشر 
سبعين حلقة فيها سيعة لاف طالب . 

ولما اعلن الاسبانيون الحرب على جنسية العرب ومدنيمم 
ودينهم ضعفت العناءة باللغة العربية ولم يكتف القوم باستصفاء 
ججيع الجوامع وحعلبا كنائس بل أخذوا ينصرون المسامين 
بالأكراه وى سنة؟ ١٠٠‏ - * طردوامنمملكتى قشتالة وغرناطه 
كل من ظلوا محافظين على الاسلام ولم يعد للدومنيكيين 
والفرنسيسكانيين من حاجة لتعل العربية ليتمكنوا من مجادلة 
الفقهاء وتخاواعن علو مهم لامها افسد تأ فكارهم هيك حون 
فى علوم المسامين وقام فى أذهائهم انها خطر عليهم . 

صدر أمر الكردينال كسيمنس سنة 151١‏ بعد ان أحرق 
فى ساحات غرناطة كية من الكتب العر بية ان تياد كتب العرب 
من بلاد اسبانيا عامة فم ذلك فى نصف قرفن ولولا المترججماتمنها 


1 ' 

الى العبرية واللاتينية لبادت مدنية العرب من تلكالبلاد . وأخذ 
ديوان التفتيش الدينى على تفسه ابادة كل أثر للعرب وما كان 
متنصرةالمغار بة الذين دانوا بالنصرانية مكرهين ليستطيعوا ابداء 
أسفبي الا سراً وق الكتب | ألعر دية المكتوبة بالعحمية أى. 

المكتوبة بحروف اسيانيةدليل على تعلق أو لقك المتنصرة بقدعهم. 
وق سبة هه١ا‏ منع فيليب الثاني متنصرة المسامين من استعال 
اللغة العر بية وأرادهم على أن تنزع من أسعامهم التراكيب العر بية 
وعن أجساميم الالبسة الشرقية أمزجهم 0 فى سواد أبناء 
المذهب الكاثوليى ثم طردوا على عبد فيليب الثالك وكانه 
عدد هم نحو مليون نسمة على صورة قاسية سخيفة ولم بق من 
الحضارة العر بيةواللغةالعر بية فىاسبانيا غير ذ كراهاو زهد القوم 
فى القرنين السابع عشر والتامن عشر فى تعليم العر بية فى اسيانيا 
م اللا على طريقة افراديةوغدا الاطلاع على العربية تققصاً واربما 
انم من يتعامها بالا كاد بعد اذكان أه ل الطبقة العليا من الاسياث 
أيام عز العرب يحاون باقوال فلاسفة العرب كلامهم ويدرسوف 
الفلسفة العر بيةدر “لمستبصر مستفيد لا درس ناقدعنيد ولعدون 
الاطلاع عن الاذات: الحريية دن أمارات الثارف والكياية : 
وعلىهذا لم يبقلمدرسة الفر نسيسكانق أشبيلية من أساليب 
العربية الا أثر ضئيل وأراد شار لالثالك أذيعيد الىاسيائيا 
عبد الآداب العر بيةفاستدعى لذلاكرهياناً موارنة من سورية 


/اهةا د 
ظيعاموا الاسبانيين لغتهم الاصليةااثانية ويحق للنصف الثانىمن 
القرف الثامن عشر ان يباهىباساتذة متمكنينمن أسرارالعر بية 
.قى اسيانيا . 

ولما ادخل الاصلاح الى الكليات القدعة فى أواخر 
النصف الاول من القرن التاسع عشر عادت العربية تدرس 
حتاسات اسانا'وعنا :وا اعتدت المكوفة الاشادة 
سنة 1861 زمام اصلاحالتعليم مندوذرجال الدين او الملك أو 
الاشراف ريحت اللغة العر بيةحى كادت نعود الباحياما الى كانت 
لحانى شيهجزيرة اسبانيا من القرف التاتى عشي الى القرثالخامس 
كار كنات مدق اللغات ولا داي الف :2" الموينة مضل 
من تلقاء تفسبا فى قاعة دروس التعليم الغال :و ا حك للستسنيوة 
يتتفمون من المغطوطات العربية المحفوظة فى مكتبةالاسكو ريال 
ومكتبة الامة ومكتبة المجمع العلمى التاريخي ومن المخطوطات 
العر بية المكتو بةبحروف عيرية الحفوظة فى كاتدرائية طليطلة . دع 
مكتبة خزائ نكاياتكوس وكودرا وريبرا وآسين وغيرهم من رجال 
المشرقيات . 

والعربية اليومتدرس رسمياً فكلية ريط وغرناطةوبرشاونة 
وصامتكة و بلنسية وأشبيلية وغيرها واسكن التدر يس فيها مبمل 
والمدرسوف غير كماة الا فى العاصمة و بعض الولايات وقد نشر 
المستشرقون من الاسيانمنذ أواخرالقر ذالتاسععشر كتباعر بية 


سه ههه ١‏ َك 

كثيرة ة متعلقة بتاريخ الإندلسوترإجم رجاله وبعض الملوم التى 
اشتغلوا يبا ومنهاالجيد وأ كثره مملوء بالاغلاط والتحريفوهو 
دون مانشره اطولانديون وارمانيون والرإطانيون والطليائه 
من هذا القبيل من حيث الصحة والاتقان . 

وأنت ترى اف اللاستشراق العربى كان الدين هو الداعى اليه 
كا كان فى معت بلاد أوربا ثمامتزج الدرين بحب المدنية ثم امترج 
كلاها باسم الاستمار ولكن الحصول فى شبه جزيرة ابيريا أى 
فى اسبانيا والبرتقال قليل . وق حامعة لشبوءة عاصمة البرتقال 
درت عربي اليوم ومدرسة الاستاذ لوبيس الذي نشر لعض 
الكتب العريية قبو المرجع فى البرتقال اليوم كا أن الاستاذ. 
أسين ص جع الاسباذفى مجر بط وكلاهاعضو فى المجمع العامى العري. 


اسبائيا يعر العرت 


لق 


من القى نظرة بليغة على تاريخ شيه جزيرة اسبانيايوقن ان 
الاخطاط دب فى اهلها منذ قرون وان تراجع امرها يرجع تعليله 
الى امور كثيرة افاض فيبا الاجتّاعيون والؤرخون والمكاء » 
وامحخطاط الاسبان كيضكا نتالهالمؤكد لايختافون هم فيه وممهم 


8ه9 د 

. من يقول ان منشأه حر وبهم مع العرب وفتح امريكا فتفدت 
قوة الامة فى اعمال هى انون لعينه . وقول القشتاليوث 
انجلوس ملك غريب على عرش اسبانيا انتج سلسلة من المصائب 
مازالت حتى اليوم جرع صاب عذابها ٠‏ وبذع لعض مور خيهم 
ان الأضصل فى اتحطاطهم كون اليلاد قاحلة والطبيعة لم تساعدها 
على القو . ويدعى آخروذ اذ السبب ى بقاء اسبانيا منحطة ميل 
الشعب الى المتاومة والمشاكسة وغرامه فى الاستقلال بحيث|نقلب 
ذلك الى فوضى وغدت بلادهم مسرحا للننكن الاهلية وشغلت برد 
غارات المغيرين عليها ويدعى فريق آخر اذ هذه الاخلاق 
ف الاسيانيين ونحمسهمى رد غارات العدو وتغنى اه لكل صقع 
عن اياهم وركو 3 الى العزلة والاستئثار ‏ كل ذلك من امارات 
الوطنية يهم واكانوا فى الااكثر اذا شكا عضومن أعضاء البلاد 
أو قطرمن اقطارها لايشاركه فى شكواه جارهولا اخوه . وعماد 
الوطنية عندهم هو الدين الكانوليكي يسيروذ بسيره ويندفعوذ 
نمه عل ولا شآن فى اعماطم للا راء الى تمليبا المصلحة و تنيعث 
من عكينة. الأمة .رتسب لمكن الكعات الذدق عير عن 
اسيانيا عقب انحلال مملكتها الاستمارية السر ف المحطاط امعوم 
الى تشبعبابدن مماوء بالحرافات ممزوج بالتصرف ويجيب آخرون ان 
ضعف الوازع الدينىف قو مبم هو الذى كاذبه فيد امحمطاطهم وما قام 
دالا منهقدعا الا بسائق الدين فاما قل المعتقدون كش رالمنحطون ‏ 


مع كا مد 

وقول فوليه : اذاسيانيا مؤلفة منىعدة ممالكوقيباالاهوية 
الختلفةةلثمال منها اوربي والجنوب اشبه بقطر أقريق ‏ فيه 
الليموذوالبورتقال والقّر والرطب وانها ى بعض اصقاعها تشبه 
روسيا حرها مدة ثلائة اشهر منالسنة كر جبنم وشتاؤها نسعة 
أشبر وقد وطر الاسبانى على شىء من القسوة تشيه لفحات جياله 
وفه دقاء كطيةتر ينه وخرق شيسه وآانة ظل افرش وا كان 
العدقى الأور بيين 

ومزاج الاسباني صفراوى عصى ومعتى ذلك ان في ياطنه 
حرارة شديدة محرقه فيعرفه كيف قمع هواه المذب وات 
قي استطاعته اذسام على احقادهطويلا حى اذا عرضت لهالفرصة 
وثب ء وهم قساة على الميوانات الاهلية قساةعبى الا نسان قساة 
على اتفسهم . وقد جاءنهم القسوة من اعتيادهم النظرالى الانسان 
حرق بادسار ايام ديو ل وما زالتالقسوة متسلسلة 
فى د مهم ساعدهاايضا اعتياد الاسباث صراع القيران واذا ادعى 
بعصهم ان صراع الثيران .يورث النشاط ‏ ومتى كانت قسوة 
القاب تورث نشاطا فان هذا الصراع هوالتوحش بعينه وليس 

من الضرورى اهراق الدماء <بى ٠‏ بنش انطال 

الاسيائيوف صادقوف مخلصوث اذا أعطوا عبدا وعندم 
شعور بالاحترام والشرف وهم كرام يحبون اقراءالضيفانورعا 
زاد هذا الحلق فييم فى لقو اك مو الكياك ولك لاير 
بامهم عيلون كثيرا 0 ألا نسانية 


١51ب‏ 
اماتعصيهم فبه يضر بالمثل وكان منه فساد أمر هم . قالوا ان 
التعصب باانسبة للدين يثابة الغيرة بالنسبة للحب واذ كان 
الاسبانى غيوراً جداً فى حبه فبو متعصب جداً لدربنه ومع هذا 
لقديرانا الايطالى غيوراً فى حبهو لكنهغير متعصب ف الددين . 
قال فوليه ان أغناس دى لوبولا ( مؤسس الرهينة اليسوعية ) 
على ماكاث فيه من اللضاء والفتوة قد ساعد بدون أرادته على 
أضعاف بلاده لأأن فساد آداب جاعته من الاسبان ومراقبتهم 
كل ضرب من ضروب الكرية كانا من الاسياب الى قضت 
على النفوس بالامحطاط . قال ولم يفا فى اسياتيا فلاسفة لا نه 
لا يتأى حت سلطة ددوان التفتيش أن يتفلسف المرء بل يكون 
ففه: لأعوكا والئصت الأ خرن قشنا وال البوغ لآ وال 
الحال كذلك ئيس للماسفة من عثلبا في اسبانيا فى الحقيقة و نفس 
الامر 
لاجرم أن الاسبانى شأن كل أمة نحطت يحتاج الى دراسة 
تاريخه دراسة تدير وهو اليوم متأخر جداً فى مشمار العلوم - 
والتربية ٠‏ وقد غرس فى العنصر الاسبانى الصير والثيات وحب 
الأقدام . ودعا اختلاف طبيعته الى تخالف السكان ى المتاحى 
والمنازع وكان كل جزء من البلاد قبل انشاء الخطوط الحديدية 
والطرق المعيدة منعزلا بذاته ضمن حدوده فاضطرت الشركات 


ف لم 

الى فتتح زهاء مقة تفق طويل فى أحاء البلاد حتى بتيسر رنط 
الأجواء اليية فيا بقن وكذ هك الال ف ضعوية اللواملات: 
البحرية فان قرضها وسو احلها على كر تهاوطوطا صعبة المجاز على 
السقن . ومع هذا رأينا أما كثيرة غزت شبه جزيرة ايبريا مثل 
الايبريين ( الذرين ميت الجزيرة باسمبم ) والسلتيين والفينقيين 
واليونانيين والقرطاجثيين والرومانيين والسوافيين والفاداليين 
والوزيغوطيين والعرب والاسراثيليين والسوريين والبرير 

والمرابطين والموحدين 
ول تمتِج تلك الشعوب التى دخات اسبانيا على توالى القروف. 
فى بودقة واحدة وكان السكان على الدوام متخالىين ف ليا تُعيم 
مخالفيم فى بيئاتهم بل ثم وحدمهم على ما هنالك من صلات. 
شوق سياسية لان قاد الامة ل يتما ونوا كليم على 50 
هذه الوحدة 0 ترى البغضاء قد تأصلت فى لوب الاسيائنين 
س التنافر على أ تمه بين ابن الشماك وابن . الحنوب قط بل بين 
عل المدن المتحاورة شأن الأمم المنحطة . كان الاسبانيون ومأ 
زالوا وا بن قشتالة منهم ينفرون منا بن .الاندلس و#تقرونه وأهل 
برشاونة يبغضوف أهل بلنسية وأهل ما ركولة هوق اهليوية 
العامة لاعياوثت_ الى القرطاجنين وأهل قاد سعقتون اهل 
شريش وهكذا ستمدى أه لكل مديئة أهل المدينة الأخرى 
واولم يقم منهم ملوك عقلاء يضمون بالقوة تعلهم وريدفعو ذالعرب 


عدخ ب 
عن بلادم ع الما قامت لطم قائمة وقيل لولم ينضو أمراء النصرانية 
فى تلك الكقبة - من الزمن نحت لواء واحد لكان الخحطر على 
النصرانية تفسبا وكان الواجب أنه لايتأخر امحاد الاسبانين حتى 
يقوم الماوك المتأخرون بل شعثهم لولم يكن أمراؤهم مختلفين 
بينهم وكذلك كان صعب زحزحة العربعن سلطانهم لولم يكونوا 
على اختلاف بيهم أريضا . 
ولقد كان أهل قشتالة بروذث لسلامة اسبانيات - وهم الذيين 
قاهونا باع لع فى جع ساطان الاسبان وطردوا العرب من 
الاندلس أن يقطعوا شأفة الخالفين لم فى الدين م العر ب النازلين. 
فى اسبانيا ولول تفتح أميركا وتشتغل اسيانيا فى حرب فرنسا 
وانكلترا وتبدد قوتما فى المالك الى ضمت اليها من طريق 
الارث لم لما ماتريد من فتتح مرا كش . 
ل تستفد اسبانيا من فتوحها لأن ملوكبا كانوا يدبرو 
أمرها على هوام وير بطون أهلها برباط الدرين ولك نهذه الوماة 
تقو على تزع الفوارق فى طبائعبم وعلى كثرة حيس القود لوطية 
لا تتعدى حماسته اسوار بلده خلافا للفرنسيس والانكليز 
والالمان والطلياث وغيرهم من الام الكبرى فانها نض ت متحمسة 
حماسة ناشئة من نصر أحرزته وغلبة كت طا على حينترى اسيانيا 
لم حرز مثل هذه النتيجة من انتصارانها فى بلادها وف الخارج 


م ايه 
وأن فقد الغمور الوطى هو أهم عامل فى المحطاط اسيانيا تضاف 
اليه أسنات سيأسية ة واقتصادي . 


ع #١‏ 
لا مراء فى أن النسية مفقودة بين المشاريع التى قام يها ماوك 
١سبانيا‏ وبين موارد البلاد الحقيقية منحيث الاقتصاد والجندية . 
ومن الجنون أن العلتشد أن التو بع فى الوح فى الخارج ينمى 
قوى المملكة. وه ايض اطود أن يعتقد ملوكهم أن مناجم 
الذهب ف العالح الحديد هيرك لاتندسب أبدك وأن الذهب المجاوب 
عن افير بغى الامة على وجه الدهر . قال فوليه : وكاث 
يمه الاسباث ار باعثاً على تقاقل النفو س د زعزع الممادىء 
خأصبح الناس يرقيوذ الفرص للاغتناء ونسوا أن الثروة بالعمل 
والاستمرار ولذلك قل فيهم المتشردون اذ رأوا كثيرين منهم 
اغتنوابالمصادفات وآخرينافتقرو ا كذلك . وهكذا ماتت الارادة 
فى هذا الشعب . وما تاريخ استعار اسبانيا الامثال وأى مثال 
لشعب ينتحر . 
ثم ان دوان التفتيش قرض بيوثاً وأسرآ كانت مباءة ذكاء 
وجرام فهم وعم فبقضائه عليها قذى على الصناعأت والفنوث 
والاداب ٠‏ وكانت اسيانيا لستعمل فى دعاتها للدين « النار 
والحخديد » قتسطو على الوجدا نات المتحمسةوتقضى عل الارادات 
ألقوية ْم تستكثر من الرهينات فتكثر من المزب فيزيد العق, 


بأ ميت 

ول النسل شم ان حروب شارلكان التو نية ولا سيا فح 
أميركا حرم البلاد أه ل النشاط والاقدام و أضعف طبقة الاشرافه 
بل قرض العالم من القرى فاقفرت وأغلقت بيوت برمتها وان 
طرد الهود من اسمانيا سنة ١5955‏ و جميع سكاما الذين كانوا من 
أأصل عرف دين سنة 151١ - ١509‏ قد حرمبا شعياً عرف بهمته 
ومضائه سخلت حل العاملن حثالة م نالنا كانت أقرب الى الكسل 
المغروس فى سكان الجنوب المعروفة باحتقارالاعمال اليدويةوكثر 
التسول وحظر رجال الدين الاستحام لاأنه يشبه الوضوء عند 
المسامين بزعمهم فكثرت الامزاقن: الللدية وعذ رمق الأطاء 
أن وصفوا لمرضاه النظافةوالاغتسال مخافةأن يفشو أمرهم و هوا 
حت طائلة القصاص . 

والظاهر أن الاسبانيين لم يكن للم فى دورمن الادواد 
ذوق فى الاشغال اليدوية وكانت بلادهم قليلة السكان قبل زوج 
العرب منها فا بالك يها بعدهم ومدنها قليلة وكذلك العامر من 
قراها فهى من هذه الوجبة لا نشيه فرنسا ولا ايطاليا يحال من, 
الأحوال . وبعد فاذا كانت الصناعة والتحارة قد بلغتا درجة 
نكينة فى مض العصوى والامعضانق اسبانا فدانزك فصل المرت 
والغرباء ع نالبلاد ٠‏ ومازالت معامل اشبيلية و برشلونة مشهورة: 
بنسيمج صوفبا وقطنها وحريرها وأساحة طليطلة وجاود قرطبة 
معروفة منذ عبد العرب هناك . فللغريب الى اليوم اليد الطولى. 


على اسبانيا ومعظم المشاريع العمرانية فيها جماعة من الانكليز 
والفرسيس والالمان وغيرهم . 1 
اذا اشتبر عن الاسبانى انه من نسل امة حربية فلم لعرف 
عنه أنه من أمة جندية . وشتاف بان “من يحارب متفرداً لساب 
فيه اكد ايت د قاتل صفوفاً صفوقاً بانتظام لنفع وطنه 
وخدمة غرض شريف ترىاليه أمته فقدكانت عدة امار ببن نحت 
العلم الاسبانلى من غير الاسيان فى حرو بالطاليا والفلاندر تسعة 
أُضعاف المحار بين من أهل العنصر الاسبانى وهكذا فى كثير من 
حرومم فى حجنوب مره وى حزائر البحر . 
كاث رائد حروب الفتوح الثاني هادان بطمع11 مآ الفكر 
الدنى فى الامة وموردها اموال الرهبان وبركات البايا الرسولة 
وتنشيط الاشراف فاما اراد الاسبانيوذ ان يعملوا خارج مخومهم 
خا نهم اتقو ىوأعوزهم المالوالر حال ولقد ذكرالعارفوثبانماساعد 
على امحطاط أسمما نيا رمن فقر تر تهباوبوان اراضيباوشقاءسكانما 
واوهام حكاءبا وفتح أمريكا وطرد العرب واليبود ممما رمت 
بطردهم موارد كثيرة من الرحال والءةقول الذكية المفكرة - 
ان ماساعد على امحطاطبها فى الأكث ركان اعتزاطا الدبى الذى 
فصلبها عن بقية ة العام واهم ذلك 6ك اقدام قوميات فى ارضبا 
ول يشعر الاسبانث نين أزمنة تاريضهم بانهم متضامئنوث 
ولذلك كانت الاءةتدفع المالارجالتستأ جرم جنودا حتىاذا ظفروا 


عد عه 

فى القاصية تقيم الاعياد والمفلات نكر يما لم وادهش من ذلك 
ماقال احد المؤركين د ين اكش آم اوويا عقيب الليشة مخاول 
ان تكسر قيود الرقالدينى كانت اسيانيا تقاوم كل فكر اصلاحى 
بر الى التجدد وتقاتل فى ارضها وخارج ارضها كل مابراد منه 
تحرير العقول من الاستعياد فكانت اسيائبا تساعد الباباوية 
الاعن فى الضرب على ايدى الجددين والمصلحين الذين كانت 
تنيعث انوار عقوم فى الغرب بسرعة البرق 

وكاث من جباد اسبانيا ان فقدت ججيع املا كبا ومستعمراتها 
الخارحية عن حدودهاأ الطبيعية وا ذخ ر حت علها البرتقال وكادت 
بلاد الكتلاتكيين ان تودى معبا واقتطعت انكلترا منارضبا 
حمل طارق وحاءت عليبا ادوار قوبت فيهبا الضغائن واشتد 
كبا الققو -وكتيتف القراتب ولا م من هده الا ريال 
الديبن وطيقة الاشراف حتى كادت اسيانيا ان تقسم اجزاء كما 
قسمت وولونيا قدعا 

وكلا قام المصلحون فيها أذوا وقتلوا حتىكان احد ماوكيم 
يقول ان الاسبانيين كالاولاد يبكوف كلا حممتبم وغسلتهم . 
وما زالت البلاد على الرغ من حكمها الدستورى فى 'زاع بين 
القد>موالخحديث ولا سلطان فيها الا لرجالالدبن والحيش و بعبارة 
أنانية لرجال الدبن وحاشية الملك الذين يخدمون على الاغلب 
مصامبى الشخصية . اما النواب فيوشكون ان يكونوا اسا بلا 


د 

مسمى وليس هناك رأى عام ولا جاعة من المنتخيين والنوابه 
قد ينتخببم الوزراء ويقرهم الناس وتكاد اسيانيا لاتشيهبادارنبا 
المكومات النيابية الا قليلا وذلك لان كبار الموظفين الذين 
ختاروف اعضاء نجلس الشيوخ كالقواد واكام ورؤساء 
الاساقفة قد اعتادوا ان لا ينظروا المسائل ألتى يبحثون فبها الا 
من حيث مصالح طيقاتهم الخاصة وهكذا بقية طبقات الاشراف 
والمنتخبين من الولايات لايجرون الا على هذاالمثال . اما القضاء 
فيكاد ييكونهزوا والدعاوى تكلف نفقات باهظة أ كثر م نكل 
مالك أو ريا والذى يوكلاليه جلب الجناةقد يفسح لم في الأكير 
مجال اهرب مقايل مال قليل لاآن الدرك تقاذى رائياً ضكيلا 
فهو شريك الجرمين والْناة والمتهمين والبلاد أبداً غاصة يجنبور 
منهم وقد قال أحدهم : ان العانا لكضق زرا ان سد مرا كن 
على قضائبا لان القضاء فى الأ ولى هوكالقضاء فى مراكش الى 
الاقطاط والليقوط »#وسوة اللأسدى ل عبرو الى كل 
عمل من أعمال المسكومة هناك . 

لاقل عمل العال فى دوابر الحسكومات الاور بية كا يقل 
فى حكومة اسبانيافان فون شق ايها + من لا يعمل أ كثر من ساعتين 
ومنهم من بأتون خلسة الى دوائرهم ثم يذهبون حالا دوذ أن 
انرا شين موسق قوت الوزارة إل اسيكام وزارته لا تطول 
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أ كثر من أشهر -- لا يكر فى مل مفيد بل يحرص على تعيين 


9538 سب 

أقار بهوالمخلصين له المناصب . ومن أقبح قواعد الادارةفاسيانيا 
"ساس اللامركربة الشديدة فترى الولايات ل؟ لستطيع أن نعين 
قرط ولا حادينا بل أن حق التعيين من شأن العاصمة محر نط 
ولا نيط المناكق نافات موا لأوواق طول عرادضنة لا ينظر عيبا 
أشبراً وصاحها بذوب قدا على تجاز عمله . واذا خلت وظيفة 
التدر يس فى احدى مدارس االولايات لابين الت قبل مضى 
شهر ان آ ثللاثة فتغلق المدرسة خلال هذه المدة و.بتشرد إل ولاد . 

وليسللاعمال الصحية أثرفي غير المدن أما القرى والدساكر 
فانها محرومة من كل نظام صمي . وضخف النبعة الملقاة على عاتق 
الموافلين انسة أعماهم ولا رع ف اللققة اهذا مأل عمو عله 
والشعب لايم الا لارضاء سادته ورؤسائه وقلما يثور لامطالبة 
محق له الااذا فقد البز أي بسائق الجوع ولا يثور دقاعاً عن 
أفكاره وأمانيه الوطنية الشعب الاسبالى ملك يتفانى فى ال 
الماكى كما هو موس فى الدن وكان لرجال الكنيسة عدم 
فى كل دور شأن وأي شأن . وجميع الحروب المدية إلى لمت 
فى اسبانيا لم توقد جذوا الا باسم الدن فاذا بدأنا محرب 
الاسبان مع العرب لانقاذ اسيانيا من 9 مؤلاء مد العامل 
الاكرفها - اختلاف الاديان . وهكذا مقابلةالاسبانللاصلاح 
اد لوعي اقول وكانوا يحار يون فيها الفر نسيس لاللادهم 
أكثر من حربهم لط لانهم أعداؤم الذين قبروه وغلبوم 


ه/ة9 سد 

على أمر هم ولولا جنانة الاسطول الا تكليزى ما وجدت البرتستانتية 
ا منقذا ف لعض مدن الساحل من أسا نيا 

لنكانت المرأة فى اسبانيا لاشأن طافى الشئن العامة وتعد 
ذات مقام منحط يخلاف ممالك اوروبا الراقية فلبا شأذ فى بعض 
المسائل التى يبتم طا رجال الدين فيسوقونمن الىالتدخل فيا ليس 
من خصااصون توصلا الى مقاصد طم . ومقاصد الرهبات هنا 
كثيرة لآن الرهينات تملك تحوثلث أراضى المملكدوطاعقارات 
وشركات مها ما تستثمره علتاً ومنها ما تستثمره بالواسطة . 
وسلطة زهان وثرومم تزيد مع الايام قوة واستككاماً وق 
أسدا 5 زهاء سبعين أل راهب يتقاضوث من ميزاذية الللكوية 
أرلعان مليوث فنتاس أي كانين ملدوث فر نك فى السنة علاوة 
على ما طم من ريع أملاكيم ولقدسالت اعد الاسانين ذات 
دوم عن الضتاغات الرائحة فى ادم لأعاي بين الطزل واللد : 
عندنا بأسيدى ثلا ثصناعات راحة وهى صناعة الرهياث وصناعة 
النسواذف وصناعة الثيراث (1) 

)١(‏ كان صراع الثيران الى العرذف السادس عدر خاساً بالفرساك يمندون 
اليه لامر بن الحرربى أو للاءتمال باعياه وكأن فيه خطر على حياة المتصارعين 
أذ ففى على الغارس أن محر ااثور بر محه وف آوائل القرن الثامن عشر أصبح 

صراع الثيران أقل خطراً وحعاته الحكومة لافرحة وانشأتله معاهد وهى ترنو 
على مائق معيد في أسيانيا لها أوقات معلومة فى السنة ويفتخر من كان ” نوره 


حاصيا على الصراعوالعرال اذ يدل على مبلغ عثايته وثر بيته آما اذا صرعه لدت 
عن ثعاخره ولا حرج . وقد أقامت ت المكومة ميادين لصراع الثيران تسم 


عد أ د 

كانت اسمانيا فى اوائل القرف الماضى امة زراعية يحكمها 
الرهبان والقضاة فاستحال تمن سنة .م1 إلى 1836 أمة حر بية 
وكان الجيش المقام الاولفى كل عمل حتى صار ينفق ستو فى المئة 
من ميزا نية الدولة على الجيش . وأتي عليها زمن في اواخر حرب 
كوبا وعندها 489 قائدا و4لاه زعما وزهاء *؟ الف ضابط اى 
حوخسة او ستتة اضعاف مايازمها لحيشها المنلم . فاصبحت القو تان 
العظيمتان الرهبنات والجيش تستئزفان قوةالبلاد المادية والمعنوية 
يضاف الى ذلك سوء ادارة الحكومة هناك ففقد التناسب 
فى أحزاء البلاد واختل تقوعها وقلت رغبة السكاث فى العمل 
ومنهم من عدو شائنا فيدجعون الشرف وله سايوث لأدن عل 
. ولذلك تركوافالماضى الاعمالالمبمة للمسامين والعبيد ثم اخذ فكر 
الاغتناء سود بسرعة بين القوم <تى اضبح افراد منهم هيموث 
على وجوههم فى الارض ليغتنوا فى برهة قليلة ونشات من ذلك 
مخاطر ومبالك ولح يعن العناية التامة باستحصال خيرات البلاد 
والاا' نتفاع بزراعتهاومعادنا الا نتفاع المطلوب . 

ولك بعد هذا أذ تتصو دك عدد المتسولين ‏ عددهم مكة 
لالوف مر المتفردين وذلك فق أمبات مدنها فيدان لنسية يسع ستة عشر ألفا 
وميدان أشسيلية انني عر ألفا وميداتث عرناطه سبعة عهر أافأ ومكذا أحدثت 
اسانيا ساحات لهذه الفرج ومالقة وسرقسطةوصلمتكةوفادسومجريط والجريرة 
ويرشلونة وغيرها أقل ما يسع منها تسعة آلاف نسسة ومن ذلك نحكم على 
مبلغ صبابة القوم بصراع الثيران ومكانته من نفوسهم . 


[ْ 0 
الف والمتشردن والطفيليين من كل صئف من الاحتافة . 
لاجرم أن عدد هم م لغ فى مملكة مابلغه في اسيانيا وكاث من 
تتا ل ل احقاثت صناعات هع لاء 
وأعماللم أل الغرباء من غير الاسيانيين ولا تزال الى اليوم . حتى 
اذ بعض الصنائم كالحرير والجلد والصوف والمبال قد بارت 
روج العرب من الاندلس ولا تزال معامل غرناطة واشسلية 
وطليطلة وغيرها آخذة فى الانحطاط سنة عن سنة . 
ومن أسواً الأعمال فى اسبائيا جبايةالخراج وتوزيعه وفساد 
الطرق فى انفاقه فلو استعاضت أسبانيا عن الا نفاق على اليش 
وعلى عشرات الالوفمنالرهبان وعلى جمهور عظيم من الموظفين 
اط لعملون عملا يفتح مدارس وتعبيد طرق وفتح أقنية 
وغرس أشحار لكان حقيقاً فى ذلك جبحا الاقنصادى على 
ما أئبت ذلك الممكرون . 
وبينا جد فى فرنسا عشرين مليونا ذأ و نصف مليون من سكانها 
المالغين زهاء أحد وأر بمين مليوت لعملوث فى الزراعة ند خجسة 
ملابين من الاسيان فتقط أى دنع سكانها ولوق ف امه 
والزراعة مورد حياة البلاد الوحيد . ونحمد فى أسيائيا 6م52 
فى المئةمن أوشبا ورا على حين لاثرى فى برربطانيا العظمى سوى 
85 مب. اهنا لا سداد منه و9" من رن هو لاندة 
و6اق انطالياو؟؛١٠‏ فىالم#روة.ه فى ألانيا و 5.5 ىاللحيك 
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5.5 فى الغسا و 4 فىقرنسا أما الاثنان والمسون ف المئة من 
أأرض اسيانيا فانها لاتزرع الا زراعة ناقصة بحيث أن الكياومتر 
المربع لايتقوم باطعام أ كثر من أد بمين شخصاً وهذاولا شك 
تبي فل آثائئة الاأغنياء وحهل الفقراء 

فىاسيانيا ٠١‏ أل فكياو متر من الخطوطالهحديدية وهه ألف 
كيلو متر من الطرق المعيدة فى حين ترى فى فرنسا ومساحة 
المملكتين واحدة تقر سا لف كيباو مسن من الطرق الم.دة 
وإ5#ء٠اه‏ كلو مثراً من الخطوط المديديةوليس فى اسيانيا 
.سوى 598 كياو مثراً من الخطوط المديدية ف ىكل عشرة 7لاف 
كلو مثر على أنك تمد فى مئل هذه المساحة فى ايطاليا مه 
كياومتراً وفى الغسا ؟5/ وفى فرنسا 14م وفى آلمانيا /ا١٠٠٠‏ 
وفى بريطانيا 1١8‏ وق البلحيك 15 ولذلاك يضطر المسافر 
فىاسيانيا ان يركب القطار من بلدة الى أخرى قريبة ومنهايذهب 
فى الماع عل غير اده اا اميت عسل جار ا نمكة عدردة 
مباشرة ومع أن معظلم الخطوط الحديدية لشركات أجنبية فقد 
أصييث عرضن البلاد عننيا وافى سو الأدارةوووارة أظال:: 

داءان قتالان كان على الحكومة هنا ان تقاتليما واعنى 
بهم آنانية الاغنياء وجهل الفقراء . فالعل متأخن عفدا فق اررض 
اسبانا لآث اضف سعانيا لا قراو نولا ككيون وق أسماء 
آخر ان من سكان اسيانيا ستة ملايين يقرأون وخسة يكتبون 


ايه 

ويقرأون واربعة عشر مليونا أميون وليس ف البلاد ! كثر من 
الف ككاب كرس انك كران وال ناكد و كبا مما ا 
فرنسأ ١١51؟>8‏ مدرسة ابتدائية ولاه ١١‏ مدرسة وسطى وق 
أسيانيا عشر جامعات وهى جامعة محجرلط وبرشلونه وغرناطة 
وافيدو وصامنكه وساتتياغو وسرقسطه واشبيلية وبلنسية 
وقالادوليدا واذا قرضنا أن الواجب تعليمهم أربعة ملايين من, 
الاولاد لاقتضى الف يكونلهم ١‏ الف معلم ومعامة اذا أردا 
ان نسلل سين ولدا لكل مرب فى حين ليسف البلاد سوى >* 
القا اما المدارس الخاصة فلا تتجاوز القّسة 7لاف مدرسةوفيها 
نحو ستة آلاف استاذدع رداءةالتعليم فان التاميذيصرف اوقاته- 
فى التعليم الدينى والصلاة والمعلم غير موسع عليه يعمل متثاقلا 
بل فق ستحدق وسدوكتق الاكك أخانا لآن اللكومة قد 
تقطع عنه راتبه الضئيل لقلة المال وليس هناك أما كن لائقة 
بالتدريس وحقيق ين كان مثل هئؤلاء المعاسن أن ممتاج الى 
ين عليه 

التعلم فى اسبانيا صورى غير عملى وجميع طبقات المدار سه 
محتاجة الىالاصلا حالكثيرو فى أمثال الاسيان « المعرفة الكثيرة 
تقود الى الالحاد » قال أحدهم : وليس على من يدعوق أذالتعليم 
لافائدة منه وليس ف العم من الفضائل التى تنسبونها اليه 


ع هو/؟ ١‏ سد 
ف اروقاء العموي :اله 1ت نظا رونا "اله اسباها خيعاك. كال مق 
الحبل يضاف اليه اعتقاد أحمى 
دوين 

كانت اسيانيا أيامعزها تملك البو تغال و نابل وميلاث و أقليم 
الفرانش كوو تنه والفلاندر فى أوريا و معظم مايدى اليوم يانم 
افوا اللكوسية.وكقرا من المتعيزات: الميمة” فى افزقية 
والهند وما لزيا ومن «ورنيو الى كليفورنيا وما كان الحيط 
الكبير الا ميرة اسبانيولية وبمد قرف من موت قيليب الثاني 
تناقغت وزارات أوربا فالطريقة 5 الى جب بها تقسيم اسبا نيا وم 
تنجح هذه الأمة فى مستعمراتما لاتبالم سن بعى الان ان 
تستعمر أرضبا فقد استولت على جزائر ماريان والتكارولن 
وغيرهها م نأرخبيل الحيط قرو ثاً بدو ن أن مخطر لها أن تستعمرها 
ولا تزال غير حتفلة بأملاكها فى خليج غينة وجزائ ركناريا وقد 
نخلت عن ال مكسيك سنة ١8*5‏ وعن شيل فى سنة 1846 
وعن الارجنتين فى سنة 1861١‏ وعن بيرو سنة ١48568‏ وعن 
كولومديا سنة 1441 وعن كوباوبورتوريكووفيليين سنة ١891‏ 
واه تسطوتها الاستعارية سنة 1894 وكانت أيام حكها فى تلك 
المستعمرات من أشأم الأيام السوداء فلم تكن اسناتا رسل الل 
امرك التو وية سداين الى نبال ستعمي اسع موص وهان 
وموظفين وهئؤلاء أضروا يها أ كثر مما تقعوها . ولطاما أنذرت 


المستعمرات دار الملك بالانسلاخ عنه فكان يرزاً بأقوال أهلبا . 
ولد أنذرت بلدية هانان عاصمة كوبا منذ سنة 181١‏ انها اذا لم 
كيدل قانونها الاقتصادى والخركق تصبح كوبا بلدةغريبة فبزأأت 
اسبا نياسبذ! القو للا ذاسبا نياو ستعمراتها كانت اذذا ك +#مليو تا 
من النفوس على حين لم يكن سكان الولايات المتحدة جمعاء يناهز 
الثانية ملايين نسمة بيد ان العبرة بالكيفية لا بالكمية ول تريح 
اسيانيا من حكمبا الاعوام الطويلة بلادأميركا الجنو بيةالانشرها 
لغنها ولا سمافى المكسيءك ١7‏ وعدد اسكانالاصليين هناك يقدر 
مها نمة ملاين ثم دخل هم غيرهم من الباخرة ولا عزال 
المحرة متصلة فتفقد اسبانيا كل سنة مو مكتى ألف اسياق 
مباجروفث آلى افك وغيرها وبر نحل نصفهم على أن لا لعودوا 
اليها ولكنها ترح معهم أموالا فيرساوذاليها كل سنة بنحو مائة 
وخمسين مليوف بستاس وممهم من ينشىء المد'رس والكنائس 
والماني الغلدة المتليدة ليعطوها الحكومة عنوان > بهم بلادهم 
ومعر فم جميابا . وقوام هذا الحب العاطفة القدعة 9 الا. 
اخذت العدؤوت الأسنائة فى افير قبل بالل الججرد عن كل 
متام ةا آل أحة ركداء اناك لابه به مب علينا 
(9) بقدر عدد الأتكلمين باللغة الاسباية أو القشتالية فى اسيايا وامر كا 
الجن نية عدا اليرازيل وغرياءا وامر ا الوسطى, والاتيلو فيلسوف مستعمرات 


أسيابة أخرى بؤزهاء ثمانين لون ٠‏ ولغة البرازيل الرتقاله وعدد المكلمى 
25-5 أللغة فى أوريا وأميركا نحو “ثلاثيز مليو نا 


عد 1/3 سد 
اذا أنصهنا أن تذهب الى أميركا نتعل فى جامعاتها لانم صيوا 
الى الع الحض على حين لم تزل كلياتنا تنأئر عثؤثرات رحال 
البكوو ترمدو كتين أددم منذمدة لنيوعتة تاممافسس اللأسيا ف 
ددواث تفتيش دنى الاف بل فينا فكر دنواذ التفتيش الذى 
مازال سرى فينا و يذلنا . ولذلك ترى ألوقاً من أبناء ججبوريات 
ام الجنو بية بر نحاوث افر الدوسوا فى حامعامباو لا غشود 
انسساتنا التى جمعوم هارا بطة الدرين والجنس واللغة لعاموم بامخطاطيا 
واهيبات اث فود الى جاممة عبلتكة الاسيائية ات المقبورة 
فى القرون الوسطى بانها احدى الجامعات الأآر دعالتى كانت تفيض 
النور على عالم النصرانية ‏ يهاؤها وروتقها القديم والمدارس 
فى جنوي أميركا نسير على خطةالمدارس فى فرنسا . 
+2 

يقول بعض من كتبوا علىاسيانيا انها بلاد دعقراطيةوالكال 
انها ارستقراطية لاآن الأروة والتعلم والتبذيب العقلى والحياة 
المرفبة السبلةكل ذلك خاص يفئةصغيرة من أهلها وججهورا لامة 
بعيش ععروماً كل ذلك والغلاء فاحش ف البلادلا فيالككالياتالتى 
نجلب من الخارج بل فى الخاجيات وليس للاسيان حياة الجتمعات 
ذان الاجماعات والضيافات خاصة بالكبراء وقاما يخرج القوممن 
بيوتهم وقاما إسافرون ولا ذوق لم فى الاستمتاع بالطبيعة لسماع 


- ١ا/‎ 

ل ات الطرور ف الغايات والمتع باطواء الطلق والمناظر اجميلة 
والطبقة الوسطي قريبة من الدنيا لولا طلاء ظاهرى عليها على 
انك ترى فى الشعب السذاجة والاستقامة والكرم صفات 
احتفظ يبا . 

العامة فى الاسبان تتكل كالخاصة لغةواحدةفصيحة لاتفاوت. 
بينها والشع ب خاضع صبور محتمل مصابه . وقل ان ترى ف أسيانيا 
من أبناء الطبققة الوسطى من يحشنون المدخل والخرج ويعماون 
جملا صالحاً اللبع الافى بعض المراكر وقدتألفت منذ نحو ثلاثين 
سنة منهم طبقة مستنيرة فى الجملة ولكاها قليلة ومع هذا بقيت 
المرأة ف قم علىحالتها الأأولى ٠‏ واذ القوم ل 
شادقة ا داب إل ولمة الشائقة بين لمم الراقية كالمر نسيدس 
والاتطليز والآلمان وغيره فتراهم يدخنون فى كل مكان خاص 
وعام وييمفود فى القطار والمقعى والتزل والفندق والبيع على 
صورة تفز منبا النفس . والطيقةالعليا الغنيةق الاسبانث ٠٠يش‏ 
عيشأ يقرب من عيش جببور الناس فى انكلترا وفرنسا . 

كانت التي وكراسية والباوتكرا نسةوالون و 5 العية : أىالمم 
الال ى والديى والقرطادى عاو الكوية الى تدعى بأما أنصدر 

عن وحى سماوى أو تكو ذم أ<وذة بوازعديى أ وتطيل ف أوضاعبها 

ومعاملاتها ‏ من أعساصاسيانيا الاجماعيةفها مضى ويزيد عليها 
أليوم مرض آخر وهو حب الخجندية :زه 02615 12 وليس 


عد ايا جد 
: ل ا بن عوي عرصية ناشئة 
من ألشربية وقلة المحرفة وفساد النظام وال" حكامٍ ومعظم صلدمه 
ا و أن الاسياث من جهلهم وأتفسهم يدن 
غيدهم ويكرهون الغريب وان أظبروا له على رواية بعضهم كرما 
ولطفاً وقد اقتسواهذا الحلق منالعر بكاقال قيهم أحد الماحثين ‏ 
واثا على ما رى الآان من عيوبهم فى قذارمم ونشرد 
وجبلهم وقلة عنايتهم بالعمل احتفاطم بالصناعات وميلهم الى 
الاعتناء السريع فشهىد فيهم صفات صالحة للمقاء وه الثبات والصير 
وحب الاستكثار من البنين والبنات والميل الى الشعر وهم من 
كثير من الوجوه يشبهود أهل سورية فى هز زم واستعا نهم 
وتبلغهم عيسور العيش أو انبحاث جممهم الى أقصى مراميها . 
والاسبانى ولاسيا فى الجنوب عيل الى اليطالة واراحة ويتفخل 
و تعمحرف وبولع بالحياللات وهم هر فى المدث والقرى يجسمعوث 
أولادا ونساء ورحالا على الاواب وق منمطفات الطرق 
ويهازلون ويتلا "كون حتى لتظنك فى قر ة كبيرة من قرى الشام 
ترط أهلبا فقظ: اع لتستورة الترنا ريط أى البزال أو القنيات 
وأحسن مافيهم كترة النسل ومنه مادة تجاحهم فى المستقبل وزيادة 
السكان تساعد على الانتخاب الطبيعى فى الجتمع وتضطر الناس 
الى العمل وتضمن النحاح الاخير للذكاء 
اق الأمة الأنسبانة الى وعدت قراها فطرذت القرب 


.م( - 


فى القرون الوسطىئ: “م وحدت قواها فى القرذ التاسع عشر 
قطردت الفر نسيس على عهد ابوليون من أرضها قد اثبتت اذا 
اتصفنا وطنينما فى تينك الوقستين المبمتين بيد أذ من عيو.با أنها 
لا نستفيد من الخارج وقد أخذت الأن تمكر في مستقبلها 
ووقيك هلد الصرافت عو عدر اتنا لولا أن طادث تقد تيا تفسن 
بامتلاك اأريف وحرب أهله فى مرا كش ذفشل جيشها وكان مو لنا 
من عانية عشر ألا أسر مع قواده وضباطه فعادث اسنانيا 
وأرسلت على ارقين أو بأدة ال مغرب الاقدى مئة ألف مقاتل 
وما تدرى يلتم أنتصارهم على هو لاء البدو علىما فى تفوسهم 
من كي وما فبها من السجب.والخبلاء فيقال لم بعد زمن قد ظفر"م 
ولكن عن ؛ واذا غلب الريفيون فليسوا أول شعب ضعيف ذل 
أمام قوى ٠‏ واذا استولى الاس.اث على الريف وخضع لسلطانهم 

من أقصاه الى أقصاه لا زاوف حدما من المال والدم المهراق 
وأرض اسبانيا الجيلة أحق بالعناءة اماد 


4 ا عه 


1 


لوو انج ةا والنووة ال دوه طيعية ولناواق الغرب 
شبه جزيرة ايبريا ل تكن مملكة البورتقال قد تأسست ولا 
لغعهم قد تم تأليهبا وتقدم العرب الى بلادهم فاستولوا عليها 
وكان عانم فى لشبونة عاصمتها اليوم على الميط شأنهم 
في بلنسيةعل البحر ا متو سط فر سخت حصار تم فى لشيو نة وشتارين 
وشنترة ويابره وبطليوس وشلب وولب وباجة وطييرة وقامرته 

شنت ماربة ما رسخت ف برشاونة وطرخونة وبلنسية ودانية 

وقرمونة ووادى آش وغرناطة وجيان واشبيلية وقرطبة . وكان 
غوب الاندلسآى 1 كتريلاه التو قال من أو مكاسنن من حم 
العرب فى القرث السادس . 

ول يشتهر البو رتقاليون كثيراً فى كتبالعرب الا ندلسيين 
بلكانوا يطلقون فى الغالب اسم الرومعلى الاسبانيين والبو ر تقالين. 
مع كا كانوا يطلقونهعلى غيرثم من أجيال الفر نجة واذ كان مقام 
البورتقاليين ى شبه جزيرة اببريانانوياً ‏ بالنسبة, للاسبانيين. 
تانق تأعيزات اللفة الفرمة أرضا فى للعة التو وعالنة اقل معنا 
فى اللغة الاسبانية وتأصات فيهم عادات العرب أقل من تأصلية 
فى جيرامم 


ا 
غزا المرب البورتقالين فى الزمن الذى غزوا فيه الاسباث 
خفتحت بلادثٌ أواخر القرث الاول للبجرة على يد هومى بن 
نصير وطارق بن زياد وجاءها ناس من جزيرةالعربو بلادالبربر 
فتزلوها وعمرتببهم كا فعلاخوائهم فى بلادا سيانياحتى أصبحت 
كانها مملسكة اسلامية من بلاد العرب 
ولما انحلت الدولة الاموة فى المشرق خضع لسلطان 
عبد ال رحمن الداخل معام شبه جزبرة اسريا ومن حملتبا بلاد 
البور تقال فاو رما هو وأخلافه عمراناً وثروة وبلغت لشبونة 
(اشيونة ) عاصمتها أقعى مراق العمران فى أيامم ول 
تك ن بالبلالطيب قبل المرب » وما لبث البور تقاليون أن اًلفوا 
حكومة مة طمق بلاد الجلالقة أخذت تقوى مع الزمن وألسير على 
الأغاب مع مملكتى قدتالة واراغون جنباً الى جنب فى قتال 
العرب 
قال مؤرخو الافرمج : خرب العرب بلاد البور تقال يوم 
00 افلا وصامنكة سنئة 4ه وافتتح الفونس الخحامس 
عا من البور تقال سنة 4١4‏ -- /ا*١٠‏ وسنة 2ه أخذ ملك 
البو رثقال لشبوذة و شتكخر إن 9 وشنترة وقى ستتى *5ه و لاه 


(1) هل الاصطذرى فى كتاب الاقاليم : وشتترين التى على اليحر المحيط 

مهأ بقع الغير ولا _ مم و اساي ب و ل 1 ان 
ويقع شنقرين عى وفك من السنة ئ اليتحر دابة متك بحجارة على شط اابحر 
فيقع منها وبر فى لون ار 00 الذهب لا غادر منه شيعا وهو عزير فليل 


د 
عوسع البورتقاليون فى فتوحهم وفضظة فده اكترية العرب 
بلاد البور تقال خصوصاً لشبو نة ثم عاد البور تقاليون فى السنة 
التالية همه - ١١9٠‏ م فاستولوا على عدة حصون » ويقول 
مؤرخو المرب اذ ابن الرنك وهو من ماوك الفرئج غرب بلاد 
الأأندلسملك سنة +08 مدينة شلب وهى من كبار مدن المسامين 
واستولى علها فسار صاحب الغرب والاندلس لعسكره فقاتلهم 
حتى ذلواوسامواولما كان فىسنة 586 قصد بطرواين الريق (+) 
مديئة شلب فز لعليها بعساكره وأعانه من البحر الاقرئم بالبطس 
والشوانى لى وكان قد وجه اليهم يستدعيهم الى ان يعينوه على ان 
يجمل م سبى البلد وله هو المدينة خاصة ففعلوا ذلك ونزلوا عليها 
من ألير والبحر فُلكوها ثم عاد المساموث فأخذوها وأخذوا 
5 ن بلادهم حم ١‏ العا 1 
تولى أن ال وال تسمة ماوك فون الا ودرة البورغونية 
حكوها الى سنة +1/8مفقووا قلوب هلهاو اشتغلالبور تقاليون 
يدقع العرب عن بلادهم »> وعاو نوا اخوام م الاسيانيين معاونة 
شديدة للخلاص من العدو المشترك فقد هزم اليو تقاليون 
المرابطين فيوقعة شنترين وخلصوا جزءاً مهما من بلادهم وغلبوا 
قيجمع منه وينسج منه ثيايا فيتلون فى !ايوم الوانا ويحجر عليها ملوك بىأمية 
فلا تتنقل الاسرا وتزيد قيمةالقوبعلى الف دينار لعرته وحسنه اه قلنا و شئتدرين 
ليسستعنى البحر النحيط ولكنها قريبة منه 


4 ا هده 

العمرب وعاونوا القشتاليين سنة 18١١‏ فى وقمة العقاب الى 
أفضت؟ قال ابن الا بارالى خراب الا ندلس بالدائرة على المسامين 
فها ٠‏ وكانت السب الاأقوى فى تحيف الروم بلادهاحتى استولت 
علمها » وعأون اليور تقاليين سنة 11419 م ع 047 ه جيش ملف 
من الصليبيين الفرنساوين والانكطيز والالمان والفلامانديين 
للاستيلاء على لشبونة وفتح الفونس الثالث القسم الجنوبى من 
الورتقال المعروف عندالمعرب بأسم الغرب اليد © 
+6؟٠‏ بمد أن ملك العرب هذدالولاية من القرذالثامن ال ىالقرذ 
الثالك عشر » ومنح ملك البور تقالالمغاو بين الذين بقوا فى لشبونة 
من العري عم الحرية فظلوا فبها » وقويت به التجارةالبحرية » 
وقدا سعد اللأمظ بلادالبور تقال خاءها منذاستقلت ماو الاالنادر 
منهم على حانب من الدهاء والعقل يحسنون الغارة "ا يحسنون 
الادارة فوسعو ا حدود بلادهم وقووا الوطنيةالبور:قاليةوعرقوا 
أمتهم طعي الاستقلال حتى ان أحدم جلس على سرير الملاك سا 
وستين سنة وقوىملكه حى قطع أمل ماوك قشتائلة من بلاده 
وخاصبا كا خلصبا أخلافه من سطوة التبلاء ورحال الكبئنوت 
فل ترك التو و تقال عبالا كارتا القوبة اسانناءاق تاخدها: 

ولما فتسح البو رتقاليون اقليم الغرب في اقعى الجنوب الغريي 
من شبهجزيرةايبريا أخذوا بتو سعون فى فتوحهم فركبوا البحر 
وفتحوا بعض مدن الغرب الاقصى ولاسها طنجه وأرساوا 


508 ولمل ١‏ ست 

الى بر العدوة من الجند بقدر ما كان أهل بر العدوة يرساون 
منه نجدة لاخوانهم الاندلسيين العرب ثم شغل البرتقاليون بعد 
ذلك با كتشافا” نهم البحرية ومستعمراتمم الحديدة فمدلوا عن 
التوغل ى العري الاقصى بل أزمعوا الرحيل منه . 

وعلى ذكر الصليبيين الذين عاونوا البور تقاليين للاستيلاءءلى 
لشبونة لاياس بأن ذشير الى إن الاسبائبين والبرتقاليين كثيرا 
ماكانوا ستنصروذ يدا نهم من ماوك الافر نج فينجدوهم فقد 
حاء سنة 48١‏ عدة أسراء قن لسو يق لمعاونة اسيانيا على العربي 
وكذاك شخص كثير من الطليان وكلبم بأمرالبابا وفى سنة 4+ 
قصد صاحب الاندلس قلعة عظيمة للاهرنج تدعى شلب اتره 
ففتحها بعد حصار نضييق عليهبا شديد فراع فتح هذه القلعة 
الروم وخامرحم الرغب فخرج الادقش الى قأصية بلاد الروم 
مستنفرا عظاء الروم وكر سامهم وذوى النحدة مهم فاحتمعت 
له ججموع عظيمة من الخزيرة نمسها حتى بلغ نميرهالى القسطنطينية 
ووافقهصاحساآرغن وق سنة ١٠؟١‏ حالف جبيع ماوك النصرانية 
عن القناوات هلك ستو واف الاا" ١‏ كؤسان النالت جميع 
امم آوزيا ان عزون غرك الآندتبى فانيتات نبال النونات 
ممق الى ميسن لفقا العرت:: 

ولما الهزم الفونس ملاك الفرنج وكان مقر ملكه طليطلة 
فى سنة اذه أقبحهزعة عاد الى بلاده ورك بغلا وأقسم انه 


- 861و مس 

لا ركب فرساً حتى تنصره ماوك فرئجة لجمعوا الموع المظيمة 
وجرت طممع المسامين وقائع كثيرة الى أن ملكوا أ كثر مدن 
الاندلس. 

وهكذا كان ماوك الافوج نصروذ ملوك قشتالة وادغن 
وليونذ خصوصاً من عرف مهم شو شوكة العرب اذ ذاك أمثال 
حكومات ١ايطاليا‏ وفرنسا » ولكن الفرنج كاذ ماو كبم من 
الضعف فى تلك الازمان بحيث لعحز كل واحد عن حفظ بلاده 
دع استخلاص يلاد غيره . ثم اذ الحروب الصليبية التى دامت 
نحو قرنين آأخرت قليلا أ راج العرب من الأندلى ول سيره 
علها بعض القوة الى سيرتها الى اللارض المقدسة لما طال حم 
العرب على الاندلس الى أوا خر القرف التاسع للبجرة 

كانت البر تقال تعتبرشريفاً كل بر تقالي أسرهالعرب ول يصبأ 
عن دينه الى الاسلام » وكذلك كل من حاريوا العرب فى وقعة 
أور يك سلمة ١ ١9‏ الى “كمي فيب النهير امور تقالين ولا نعد 
فى الاشراف كل من ضربوا امرأة بسيف أو رمح أو كذيوا أو 
هربوا من معركة وقعت للبور تقال مع العرب ٠.‏ 

ونا روحت الركتال من سطلطة رنيال الددوى 1 تو تعارتيا 
اسبائيا وهى ف يد الباباوا تكالاتم فى يد لابسه يقليه كا يشاء 
حتى نادت منذ ثلاث عر سنة باججبورية ومخلصت من سلطة 
الكبنوت » وكان أول عمل طا طردها الرهينة اليسوعية من 


اند ذ د 

بلادها واستصفازها اديارها والقضاء على الرهماث والراهبات 
انتقاما منهم ( المقتبس م هص ١١4؟)‏ على سعيهم فى قتل فريرا 
دجل الاسبان الحر وكانوا قتاوه يمساعيهم لدى المكومة على 
أبشع صورة عرفت فى عصر النور والمدنية فتخلصت البورتقال 
كا تخلصت أختها برازيل من قبل من الك الملكى وما اليوم 
586٠٠ ٠+‏ كياو مثر من الاستعمرات يبلغ سكانها عشرين مليوذ 
نسمة ويبلغ سكاف البور تقالستة ملايين نسمة يزلون ق 11148 
كيلو مترآولاتزال حصو ن العرب الى اليوم على قي الجبال فى مدينة 
قنترهاة واتن اطبا سحد ناقنة آثارة الى الا نوعل مقرية 
منه قبر دفن القوم فيه عظاما وجدوها ول يعاءوا أنها لامسامين 
أو للنصارى فوضعوا على رجام القبر صورة الصليب وصورة 
الال والقسم الذى كانت تسكنه العرب ف لشيونة يعرف عندهم 
بأسم اعضجمة (لا بتشديد المم ) ويسميهالبور تقاليون الآ من باب 
التحريف الغاما ومنظرهذه المدينة يشبه المدائن الشرقية ومن 
أمبات مدذالبور تقال كوعيرا 0'1:010:8المعروفة فى كتب العرب 
باسم قامرية ٠‏ وهى الأان دار العمل وحمط المعارف فى بلاد 
البور تقال ومنها مدينة بورنو واسمها فى كتب العرب برتقال وبا 
لسمى هذا القطر ورتقال . وى هذه المدينة دار المورصة ليت 
على الطراز العربىو تقشوا أعظم يهو فيها بالطراز العربى وزينوه 
الاشارق نو عورا وررقين وسوميا اقغارا عي او ون عمتسن 


با ب 
لشبونة على ما حدثنى يه الثقة كثير من الا ثار العربية ولا سية 
ما ألخذه الالمان من الشام قبل الحرب الاخيرة فوقع ف أيدى 
الحثفاء تأعطوا السفيئةالالماتية وما حوت للبور تقال لانها أأسرت 
فى بحرها وذلك من جلة مكافاًتهم للها على حار بها فى صفوقهم 
وتجنيدها ثمانين ألما من كأة رحاطا . 


مصفحة 
5 
١ 5‏ 
5 1 
و ا 
١7‏ 1 
95 6 
ف أ 
يحم ١/‏ 
5 / 
اه . 
امب ١‏ 
ل 
أبيةه *-؟١؟‏ 
هه 45 ١"‏ 
٠0‏ | ع١‏ 
١6 | ١١٠‏ 


١4‏ سب 


كتاب فار الانداس وحاضرها 


الاندلس 

صدر الكلام ومصادره 
غية الاندلس 
تقوم الاندلس 
فتسم الا ندلس 
عمران الاندلس 
أعل الاافدَلسن 
تسامح العرب 
العرب والاسباث 
العلم فى الاندلس 
تسن عرب اللا ندلس 
مدينة جر بط 

دير الاسكوريال 
قرطبة والزهراء 
مداية أشسيلية 
مدينة غرناطه 
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0 المتلؤم م 0 0 0 
"ألامة ور ةديع بسنوئند وى نه" قروش 
سيد ممطاق سادق البافق م عنم 6 قزوش. 
احسة ا العو | 
0 النائفة الذيياى 6 عروة بن الورد لوغ المرزدق. 
ا 0 )6 علقمةالفحل - ثمنه ؟١١‏ قرشاً 


9 دوان اساف 
عل و شاعر العراق الكبيرممره ف الرضافي - ل ثمنه 1١‏ قرشا 
.شيع صلق الاريى (مبة انية) سمه ٠١‏ قرو 
ظ المروة الوثتى 2 


للسيد جال الدبن الافغاق والشيخ محمد عبده - هنه٠؟‏ قرشاً 


0 ارت رع ا 
٠ ٠‏ للاستاذ تمد كرد على - الطيعة الثانية ل ثمنه © قرشاً 


كشكول جال( جزآن ) 
جخنوعة لا يستغنى عنها كل شيخ وكل شاب وكل سيدة 
وكل آنسة وثمنهما ٠١‏ قروش 
مدنية العرب 


فى الجاهليةوالاسلام » تاليف مد رشدىالخبير - ثمنة م/قروش 


اللكتبة الاهلية 


فى عامها الثامن عشر 

٠.‏ ا 

ظبر ( بيانها ) س فاكتها س السنة 81 1ه ل “1917م 
وهو يرسل - مجاناً ‏ لمن يطلبه ١‏ 


نرسل المكاتيات بأسم ساحبها - تمر مال 


صندوق البوستة 814 ل مصر 


